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  ملخص

  

  

دباء الجزائريين خ6ل حقبة من التاريخ جھود ا4ة لقراءة جديديعتبر ھذا البحث بشكل أو بآخرمحاولة     

ت ما عانته الجزائر ما كان لھا إ8 أن تكون مصابة ذلك أن أمة من ا4مم قد عان، لم تكن با4مر الھين 

جيل من  جاءفقد  غير أن القدر قد قيض لھا في الغيب ما لم يكن في الحسبان ،، بعقم فكري وأدبي 

ا4دباء والمفكرين والعلماء ما كان للجزائر أن يكون لھا مثلما كان ؛ وھذه معجزة ا?نسان الجزائري 

محاولة لكشف مختلف  وھذه الدراسة. أحس بانتكاسة إ8 وجاءه الفجر القريبفكلما ادلھمت عليه الظلم و

  .تلك ا4دبيات الجزائرية في العصر الحديث انبثقت عنھا  عناصر التيال

ومحمد الصالح رمضان واحد ممن جDاد بھDم القDدر فقDد كDان أمDة مDن النDاس قDدم خDدمات جليلDة لCDدب    

 :والمتمثلة فيما يليالبحث  من نتائج يهتوصلنا إلص ما ويمكن تلخي العربي والجزائري خاصة ،

 ، و اتسمت ثقافته مDن م6مDحما  شخصية ا4ديب محمد الصالح رمضان من معالم و إن ما ميز :أو8    

نعكاسDاته الواضDحة قد كDان لDذلك اف،  حياته من جھاد في مختلف جوانب الحياة الوطنيةما ساھم به خ6ل 

 خصDائصه في ھذه الفنون بجملة من الما ميّز صنعت،  قديمة وحديثة: أدبية افنونت والتي شمل اتهفي كتاب

 .أفكارا وعواطف وطرقا، وأساليب: شملت معظم عناصر العملية ا4دبية

أبدع في رحلته ا4دبية إلى بولونيا وھذه الرحلة تعدّ فع6D فDي مقدمDة نماذجDه النثريDة فقDد تDألق فيھDا  إذ    

فDي رد الفعDل تجDاه موقDف أو حركDة أو  الطبيعDة  وب ، في صلته بالناس و فقرات عديدة فكرًا وأسلوبًا في

منظر في حلل رومانسDية زاھيDة علDى ا4راضDي التDي مDر بھDا أو فDي صDورة مDن صDور الحيDاة الزاخDرة 

قنابDDل الحDDرب العالميDDة الثانيDDة فDDي  دمDDار تركتDDه مDDدافع و أم6DDً، تDDنھض مDDن خDDراب و المشDDعة بشDDرا و

 .مرورا بالتوق الوطني الحالم باستق6ل الجزائر المأمول. فارصوفيا

،  فقDد بDدا سDاعيا  في كتابتDه لھDذا الفDن ا4دبDي" محمد الصالح رمضان " يتجلى لنا منھج الرحالة :ثانيا   

بDين  سDواھا، و اقتصDادًا و جغرافيDا و تاريخDا و بين منھج القدامى فDي حرصDھم علDى الجانDب التعليمDي و

إيجابDا دون  انطباعاته المختلفDة سDلبا و ة الحديث خصوصا حرصه على تسجيل مشاعره وأسلوب الرحال

ع6قتDDه  يرجDDع ھDDذا إلDDى تجربDDة الكاتDDب و تقيDDد بمDDا يمكDDن أن يثبDDت أو ينفDDي صDDورة سDDلبية أو إيجابيDDة، و

 .بالمحيط
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المؤلDDف  و أكثDDر مDDن أربعDDين سDDنة، -المعلDDم" رمضDDان " كمDDا تتجلDDى النزعDDة التعليميDDة فقDDد بقDDي :ثالثDDا   

 .الجغرافي حاضرا في ھذا التقسيم لھذه الرحلة

تDي 8 تقنDع با8نطبDاع العDام فDي سمات المدرسة القديمة فDي أدب الرحلDة الرحلته  فيكما تظھر  :رابعاً    

نحDوا جعDل  تا8جتماعيDة بDل نحD الثقافية و ا8قتصادية و الحياة السياسية وفي المباشر بوجوده  ھااحتكاك

بقDي ا4سDتاذ ، ف ، مثDل ا4نDواع ا4دبيDة ا4خDرى تاريخيا 8 مجرد وثيقDة كنDوع أدبDي مسDاعد الرحلة عم6

 .، في نقل الصورة الفنية الدقيقة متواجدا عبر ذلك كله في ا4سلوب ا4دبي افنانو اأديب،  رمضان

    ً فادة قارئه ، ورغم حرص الكاتب على إ عمق مختلف ا4بعادبعبرت الرحلة عن تجربة إنسانية  :خامسا

نصDًا وھذا لم يجعلھا ؛  اجتماعية ، و ثقافية اقتصادية و سياسية و جغرافية و بمعلومات علمية تاريخية و

، مثلمDا لDم يحDل  بين الظ6ل ا?نسانية التي حفلت بھا كرحلDة معاصDرة ، كما لم يحل بينھا و تاريخيًا جافًا

Dة معاصDة أدبيDل و  .رةبينھا وبين الط6وة المرغوبة في كل رحلDة وعقDغف الرحالDة شDي الرحلDف فDنكتش

أدواته مما يجعل ھذه الرحلة إضافة  روح ا4ديب و أسلوبه و لم واتفكير الع نزوع الجغرافي و المؤلف و

 .ھذا القرن فينوعية في مسار أدب الرحلة الجزائرية 

    ً ھDا لDم تخDرج فDي نعمDل مسDرحي 4 أيفDي  كمDا افنيD انضDجأعمال رمضDان المسDرحية لDم تبلDغ  :سابعا

لDب عليDه طDابع ا4سDلوب السDردي الوصDفي المصDبوغ فDي قالDب اغجDرد الجDدلي الملا اھDفكرعمومھا عن 

 .حواري

    ً تكمDن أھميتDه فDي روايتDه لCحDداث التاريخيDة " رمضDان " النوع المسرحي الديني الذي كتب فيه :ثامنا

س ؛ ويقتDب نقDل ا4حDداث كمDا وقعDتي كDان المؤلDففسDلم  المستمدة من سيرة المصDطفى صDلى T عليDه و

بغيDDة  ةرمزيDD ب6DDاء الشخصDDيات الدينيDDة كمDDا وردت علDDى أسDDمافظ حDD العبDDارات كمDDا رويDDت؛ و الكلمDDات و

 .شة داخل المجتمع الجزائرييظواھر مع معالجة

    ً توعيDة  كان لھDا أثDر واضDح فDي إ8ّ أنه  ادراميو اضعف ھذه ا4عمال المسرحية فني بالرغم من :تاسعا

   .لھجمة استعمارية صليبية حاقدةالب6د  تعرض زمن تثبيتھم على أصول دينھم ة والناشئ

أنه استطاع في تلك  يكفي الكاتب و .حركة مسرحية جديدة أعقبتھاھذه ا4عمال أثرھا كبير في  و    
  .لن أصعب و أمتع ا4عماالمسرحي وذلك م هتناوليعمل صالح  ةباكتالفترة الحالكة من عمر أمتنا 
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  وتقدير رشك
  
  
  

  :نجاز ھذا البحث، و بعدالذي وفقني ? #الحمد 

الدكتور محمد بن سمينة و  ين المرحوم الدكتورمتناني 4ستاذي المشرفأسجل عظيم شكري و ا     

على ما أو8نيه من رعاية صادقة و توجيه سديد كان لھا ا4ثر البالغ في وصول البحث إلى  غورةبد لووم

  .ھو عليه اUنما 

  .لي في تصحيح البحث على مساعدته ميوت اداخكما أشكر ا4ستاذ     

و الشكر موصول كذلك إلى كل أعضاء لجنة المناقشة على تجشمھم عناء قراءة المذكرة، لتقييم ھذا      

  .العمل و تخليصه مما علق به من خطأ أو سھو أو نسيان

حث و لو بكلمة صادقة أشكر كل من ساعدني في إنجاز ھذا البكما 8 يفوتني في ھذه العجالة أن      

  .تشحذ الھمم

  رزيقة قرين
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 قائمة الجداول
  
  

  
  الصفحة                                          العـنـوان                              الرقم                   

  87    8ت الوجدانية المتباينةالحا لتمثيل 02و 01المربعين الع6ميين 01

  88                     الد8لة المحورية 04و  03المربعين الع6ميين  02

  92                  ا4حداث ال6حقة تحول المكان و حركة الزمان، و 03

   93                           ع6قة المكان بالزمان التنافرات الزمنية و 04

 103                                       الرحلة الشعر المستشھد به في 05
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  مقدمـة
  
  

التمحDيص، بDالرغم  ا4دبي ما زال مادة خام بحاجة إلى المزيد مDن التنقيDب و إنّ تراثنا الفكري و

  .العزوف عنه من محاو8ت التزھيد فيه و

بحث تراث أع6م الحركة ا?ص6حية بDالجزائر بال الدراسات التي تناولت يمكن القول إن معظم و

كDDزت علDDى أع6Dم معDDروفين تDDداولت أسDDماؤھم مDرات عDDدة، أكثDDر عنايDة أصDDحابھا بDDأع6م معDDروفين رقDد 

  .تداولت أسماؤھم مرات عدة، أكثر من العناية بغيرھم

ا كان ذلك لما ملكوه من ناصية اللغة إنم وفي حقھم؛ إجحافا 8  ا ويكن اعتباطيم لالحق أن ذلك  و

مDن  اً فDراو افنDالوا حظD. العربية مما أھلھم باستحقاق 4ن يأخذوا مكانتھم المميDزة فDي حقDل الكتابDة ا4دبيDة

أعمال أع6م آخرين كان  لم تعن بإنتاج و في المقابل أغفلت ھذه الدراسات و اھتمام الدارسين بإنتاجھم، و

 ا4دبيDDة حيDDث أسDDھموا بجھDDود رائDDدة فDDي خدمDDة اللغDDة العربيDDة و ة الفكريDDة ولھDDم الفضDDل فDDي إثDDراء السDDاح

  .حاجات العصر تطويھا للتعبير عن قضايا الواقع و

محمDد " التنقيب فDي آثDارھم ا4ديDب من بين ھؤ8ء ا4ع6م الذين لم ينالوا حظھم من الدراسة و و

لذين أسھموا في بناء النھضة ا4دبية، إذ لDم واحد من ا أحد ت6مذة ا?مام ابن باديس، و" الصالح رمضان 

يDرى البشDير ا?براھيمDي  يعرف الناس في الجزائر قبDل أعمDال ھDؤ8ء مDا يمكDن أن يسDمى أدبDاً حDديثاً، و

قد  تلك الكتائب ا4ولى من ت6ميذ ابن باديس ھم ط6ئع العصر الجديد الزاھر، و و« :الرأي نفسه إذ يقول

قDرأوا  كتابDة  زائر من بعض تلك الب6بل شعراً يؤدي معنDى الشDعر كDام6ً وسمع الناس 4ول مرة في الج

  .78، ص1930فيفري  5مج ]  1[ »تؤدي معنى الكتاب 

مDن أبDرز  واحDدا مDن أع6Dم ا4دب الجزائDري الحDديث و" محمد الصDالح رمضDان " فكان ا4ديب

تحريرھDا ممDا كانDت ترسDف فيDه، مDن  و الكتXاب الذين أسھموا بأعمالھم الرائدة في تطوير أسDاليب الكتابDة

شاعراً  يتجلى من خ6ل إسھاماته في كتابة الرحلة ا4دبية التي ظھر من خ6لھا كاتباً و و. تكلف تصنع و

 كذلك أعماله المسرحية ومقا8ته و. لذيذاً  عذباً  مبدعاً فتناغمت اللوحة النثرية مع الصورة الشعرية تناغماً 

كذلك إسھاماته فDي جمDع التDراث  العربية و المجا8ت الوطنية و ف الصحف ودراساته المتنوعة في مختل

  .تحقيقه و
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محمد الصDالح رمضDان " اعتمادا على ھذه المعطيات ارتأيت أن أنجز بحثا منھجيا يتناول أدب و

نثراً فقد حصرت الموضوع فDي الجانDب النثDري فقDط المتمثDل  4نه يتعذر دراسة أعماله كلھا شعراً و و" 

لDم نتطDرق إلDى المقالDة 4ن  أعمالDه المسDرحية و الرحلة ا4دبية التي قام بھا الكاتب إلى فارصDوفيا، و في

  .المقام 8 يسمح بذلك

  :الدوافع -أو�

من الصعب على الباحث تحديد أسباب معينة أثرت في اختيار موضوع ما ميدانا لدراسته ذلك أن 

الرغبة في إماطة اللثام عن جانب معين من الموضوع ھي قد تكون . ھذا ا8ختيار يخضع لعوامل متعددة

  .قد تكون عوامل أخرى الھاجس ا4ساسي و

لDم يكDن وليDد  قد كDان ھDذا البحDث صDدى لYحسDاس بالحاجDة إلDى طDرق بDاب ھDذا الموضDوع و و

  :متعمدا أملته علي جملة من ا4سباب منھا اً إنما اختيار المصادفة و

فDDي الجزائDDر خاصDDة، قDDد لقDDي كثيDDرا مDDن إھمDDال  إفريقيDDا عامDDة و إنX أدبنDDا العربDDي فDDي شDDمال -1

الدارسين في عالمنا العربي مع وفرة من كتبDوا عDن أدب المشDرق منDذ جاھليتDه إلDى عصDره الحDديث فDي 

  .لم يقيّض له أن يھب بقوة نحو المشرق كما ھبّ أريج ا4دب المشرق نحوه الشام، و مصر و العراق و

اسDDترعت انتبDDاھي فDDي دراسDDتي لCDDدب الجDDـزائري الحDDديث سDDواء فDDي  مDDن أھDDم القضDDايا التDDي -2

سDتثناء اب -المرحلة الجامعية، أو ما بعدھا أن ھذا ا4دب لم يأخذ بعد ما يستحقه من الدراسة الجادة المتأنية

الشعرية 4دباء وشعراء  كذلك مما شدّ انتباھي ھو تغييب النصوص النثرية و -بعض الدراسات ا4كاديمية

زائر من الكتب المدرسية الموجھة للناشئة سواء في المرحلDة الثانويDة أو مرحلDة التعلDيم المتوسDط ممDا الج

  .الحاضر سينجم عنه أخطار وخيمة على عقول ا4جيال لما فيه من بتر للصلة بين الماضي و

قبDل  من جملة الدوافع التي حدت بي إلى اختيار ھذا الموضوع أنّه لم يتنDاول بالدراسDة مDن و -3

لعDDلX مDDن أبDDرز ا4سDDباب التDDي صDDرفت البDDاحثين عDDن دراسDDة ھDDذا  8 فDDي غيرھDDا، و 8 فDDي الجزائDDر و

  .الموضوع، أنّ مادته المصدرية لم تكن مطبوعة كلھا

لكنDه جھDد  إحيDاء التDراث لDيس عمليDة سDھلة و تراثنا الفكري مDا زال مDادة خامDاً و كما أنّ أدبنا و

 المجتمDع و الروحيDة للفDرد و الثقافيDة و دوره فDي الحيDاة الفكريDة و أھميته ونزيه 8 يقوم به إ8ّ من آمن ب

يقدّر جھود اUخرين أولئك الذين أنتجوه في ظروف قاسية يوم كDان ا4ديDب محرّمDاً عليDه أن ينطDق بلغتDه 

ا   .القومية فض6 على أن يكتب أدبًا أو فنًّ
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  :إشكالية البحث -ثانيا

قDDد  التDDي تعDDد إشDDكالية البحDDث و ؛ وة تخDDص موضDDوع البحDDثتسDDاؤ8ت عديDDدقDDد كانDDت تسDDاورني 

؟ لذي نشأ فيهما ھي ظروف العصر ا ؟ ومن ھو ا4ديب محمد الصالح رمضان :صغتھا على النحو اUتي

 مDDا ھDDو تكوينDDه الفكDDري و ؟ وا ھDDي رحلتDDه ا4دبيDDة التDDي قDDام بھDDاأبDDدع ؟ مDD أسDDھم و علDDّم و كيDDف تعلDDّم و

ا4خDرى  مDا مقDدار عنايتDه بDالفنون النثريDة ؟ وديDة التDي طبعDت عملDه ھDذاسDمات النقأبDرز ال ؟ والوجداني

  ؟كالمسرح على سبيل المثال

 ً   :خطته ھيكل البحث و -ثالثا

 ث6ثDة فصDول و مقدمDة و: لYجابDة علDى إشDكالية البحDث جDاء البحDث مقسDما علDى النحDو اUتDي و

  .فھارس مختلفة خاتمة و

اتبعDت فDي رصDد م6مDح عصDر الكاتDب جوانDب  اتDه وحي تناول الفصل ا4ول عصر الكاتDب و -

  .الفكرية إبان ا8حت6ل الفرنسي الغاشم الثقافية و ا8قتصادية و ا8جتماعية و الحياة السياسية و

استھليته بتمھيد  أما الفصل الثاني فقد عني بدراسة الرحلة ا4دبية عند محمد الصالح رمضان و -

اتجاھDاتھم ثDم أردفDت  أشھر الرحالDة و ر ھذا ا4دب في الجزائر ومراحل تطو عرفت فيه بأدب الرحلة و

إطارھDا العDام ثDم ت6D ذلDك دراسDة  و" محمDد الصDالح رمضDان " الرحالDة ذلك بالتعريف برحلDة ا4ديDب و

الجانDب  المسDالك و وصف المدن و رصد جوانبھا جوانبھا الجغرافية كمسار الرحلة و مضمون الرحلة و

DDل فDDاعي المتمثDDال وا8جتمDDب الرحDDه الكاتDDدّ إليDDذي شDDد الDDل البلDDادات أھDDية و ي عDDب السياسDDذلك الجوانDDك 

  .حتى المعالم الحضرية الثقافية و الدينية و ا8قتصادية و

ت6D ذلDك مبحDث  و. وظائفه بيان أنواعه و ثم خصصت المبحث الثاني لدراسة خاصيات السرد و

المكاني لCحداث من خ6ل  الترتيب الزماني و: المكان في الرحلة من مثل ثالث عني بعنصري الزمان و

اللغDة فDي الرحلDة  كذلك ما يخDص الشخصDيات و و... الذاتية  السوابق السردية الموضوعية و اللواحق و

  .محل الدراسة

بعد  و". محمد الصالح رمضان " فقد خصصته لدراسة ا4عمال المسرحية لـــ: أما الفصل الثالث

اتجاھاتDه تطرقDت إلDى  المسDرح فDي الجزائDر بعDد الحDرب العالميDة الثانيDة وتمھيDد أشDرت فيDه إلDى وضDع 

الناشDئة "، "الخنسDاء " ديDة لكDل مDن مسDرحيةالنق أعماله المسرحية فDي مبحDث تنDاول الدراسDة التحليليDة و

ثDDم مبحDDث ثDDان خصصDDته للدراسDDة الفنيDDة تناولDDت فيDDه العناصDDر " المولDDد النبDDوي الشDDريف " ، "المھDDاجرة 

  .الحوار الدرامي الصراع الدرامي و البناء الدرامي و الحبكة و: اUتية
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ألحقDت البحDDث  و. أمDا خاتمDة البحDث فقDDد أوجDزت فيھDا مجمDDل النتDائج المتوصDل إليھDا فDDي البحDث

  .فھرس المحتويات المراجع و فھرس المصادر و ھي فھرس ا4ع6م و بفھارس مختلفة و

  :منھج البحث -ثانيا

ا8ستقصDاء  اؤ8ت بدا لي أن المنھج البنDوي الDذي يعتمDد علDى الوصDف ولYجابة عن ھذه التس و

كما استفدت مDن النظريDات الحديثDة . التفسير الدقيق لبنيات السرد ھو ا4نسب دون إغفال جانب التعليل و

السيرة الذاتية  كتابة الخاطرة و فن المقال و في تحليل القصة 4ن أدب الرحلة يعد مزيجاً من فن القصة و

المراحDل التDي  كما اعتمدت علDى المDنھج التDاريخي الDذي سDاعدني فDي رسDم صDورة عDن حيDاة المؤلDف و

  .عاشھا

  :المراجع المصادر و -رابعاً 

اعتمDDدت فDDي إنجDDاز ھDDذا البحDDث علDDى مصDDادر متنوعDDة تمثلDDت فDDي كتDDب الكاتDDب محمDDد الصDDالح 

  .لفةمراجع مخت مج6ت لھا ع6قة وطيدة بموضوع البحث و جرائد و رمضان و

 ً   :صعوبات البحث -خامسا

إن كان 8 بُدX من ا?شارة إلى العراقيل التي واجھتني في بحDث فھDي فDي الحقيقDة لDم تزدنDي إ8ّ  و

عزماً على إتمام العمل فت6شت كل العراقيل أمام ما جنيتDه مDن فائDدة  إصراراً على المضي في طريقي و

 و –رحمه T  –في بيته " محمد الصالح رمضان " ديبا4 متعة علمية أثناء المقاب6ت التي جمعتني و و

مراجع فعرفت فيه ا?نسان ا4ديب المتواضع  مصادر و معلومة و التي لم يبخل علي بما عنده من علم و

  .وده البريء من الرياء طالب العلم بمعارفه الواسعة و الذي يغمر الباحث و

" محمDد بDن سDمينة " المشرف ا4ول ستاذلكن ھناك ثمة صعوبة حزت في نفسي ھي رحيل ا4 و

مولDود بغDورة / البحDث لDم يصDل إلDى نھايتDه لDو8 قبDول ا4سDتاذ د و. التحاقه بالرفيق ا4علDى رحمDه T و

  .مواصلة ا?شراف

توجيھDات سDديدة  في الختام أتقدم بالشكل 4ستاذتي ا4ج6ء لما قدموه لي من إرشادات علمية و و

  .أخص بالذكر و

سDاندني بDروح  الماجسDتير و لفاضل الذي أخذ بيDدي أثنDاء دراسDتي فDي قسDم الليسDانس وأستاذي ا

  .طيّب ثراه محمد بن سمينة رحمه T و: ا4ب الناصح ا4ستاذ الدكتور الموجه و المعلم و
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الDذي قبDل مواصDلة ا?شDراف ورعDى ھDذا " مولDود بغDورة ." د: العرفDان لCسDتاذ أدين بالفضل و

  .أفادني بتوجيھات قي\مة كان لھا أثرھا في بروز ھذا البحث على ھذه الصورة ة والبحث أحسن رعاي

 فھذه لبنة صغيرة أتقدم بھا بكل تواضع لضمھا إلى صرح العلDم راجبDة أن تنDاول مDن أسDاتذتي و

لكن يDداعبني  8 أدعي بلوغ المقصد فيما وصلت إليه و إخواني لمحة رضاء تدفعني للسير على الدرب و

  .في أن تنال تقديرھم راجبة أن يكون لي فيما قدمت من مجھود شفيع لما أكون قد سھوت عنها4مل 

  .قھو ولي التوفي د وصراء القT من و و
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  1الفصل 

  عصره وحياته، محمد الصالح رمضان 
  
  
  

  عصر محمد الصالح رمضان 1.1

  .السياسة ا�ستعمارية في الجزائر. 1. 1. 1

أن احت6ل فرنسا للجزائر ما ھو إ8 امتداد لفضائح الحروب الصليبية، دشنه  الثابت تاريخياً من      

إن العمل الذي « :يوم تھيأت أول حملة عسكرية 8حت6ل الجزائر بخطاب قال فيه" شارل العاشر " الملك

 ]02[»جمعاء  ستقوم به الحملة ترضية للشرف الفرنسي سيكون بعناية العلي القدير لفائدة المسيحية

  .83ص

إن مرشدي الجيش جاءوا ليفتحوا « :وقد أكد أحد المرشدين العسكريين ھذه النظرة الصليبية حيث قال    

  .83ص، 1980، السنة 84 -83ع ] 03[»ھم أيضا إفريقيا ھذه باسم ا?نجيل 

ئر إلى مستعمرة ولم يتورع زبانية ا8حت6ل الغاشم عن بذل كل ما في وسعھم من أجل تحويل الجزا     

ه التنصيرية وأوصى بالقضاء وبارك ھذا ا8حت6ل الصليبي بأعمال" 8فيجري " 8تينية، وجاء الكردينال

مثل قرار  (الجائرة من ا?دارة ا8ستعمارية توالت القرارات العروبة، و على ا?س6م و التام

ة لCم6ك الدينية وتحويل مصادر ) الذي أصبحت بمقتضاه كل ا4وقاف ملكا للدولة 27/12/1830

ا4وقاف إلى ملكية الدولة والتصرف في المساجد وتحويل عدد منھا إلى كنائس، وقد ذكر أحد النواب أن 

ا?دارة ا8ستعمارية جعلت من المساجد كنائس، تنشر المسيحية وتبشر بھا في قطر إس6مي واستعملت 

  .105ص ]04[في سبيل ذلك أموال المسلمين

موقفا أعرب فيه أن أوربا ستستعمل مشرعھا الذي بدأت " دبوش " قف الجزائركما أبدى أس

  . 262ص ]05[تنفيذه أثناء الحروب الصليبية

وأسست طائفة اUباء البيض التي استغلت الكوارث التي حلت بالشعب الجزائري واتخذتھا 

مثل المجاعات ( عيشة السيئةثغرات تنفذ منھا لتحقيق أھدافھا في تنصير أبناء الشعب مستغلة الظروف الم

، 1976ماي  33ع ]03[)وانتشار مرض الكوليرا وظھور القحط  1867التي أعقبت زلزال البليدة 

  .61ص]06[و. 29 -7ص
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وراحت ھذه الطائفة تجوب الب6د ?غراء الضحايا من المرضى والعجزة وا4يتام وحملھم على 

  .الدخول في المسيحية كشرط ?نقاذھم من الموت

يك عن انتشار ا4مية والبؤس فأوشكت الثقافة العربية على ا8ندثار ونستدل في ھذا المقام بما ناھ

ھجرت ربوع العلم « خ6ل زيارته للجزائر في أوائل القرن العشرين" محمد فريد " قاله وصوره

  .134ص]07[»وخربت دور الكتب وصارت الديار مرتعا للجھل والجھ6ء 

ل الشعبي ھو النفور من الھيئات الرسمية إلى ھيئات شعبية فكان ونتيجة لذلك كان رد الفع

  .ا8رتماء في أحضان الطرفية التي تنج ھي ا4خرى من ا8حتواء ا8ستعماري

أن تنشر ا4مية ويسود الجھل ويحاصر العلماء ويطاردون  -في ظل ھذا الوضع –ومن الطبيعي

. لنشاط التبشيري الذي كان وسيلة استعمارية قاسيةوتغلق أبواب العلم والثقافة ويفسح المجال واسعا ل

فأصبحت الجزائر غارقة في كبت فكري واضطھاد ديني وميز عنصري يفوق في أنواعه ومداه كل 

  .تصور ف6 دوله و8 علم و8 جيش و8 أي وجود وطني آخر إلى جانب الوجود الفرنسي

ر المسيحية بواسطة أموال ا4وقاف ورغم ھذه المحاو8ت الرامية لتنصير الجزائر عن طريق نش

ا?س6مية وا?كثار من المعابد اليھودية والكنائس المسيحية وھدم المساجد، إ8 أن الجزائريين لم يرتدوا عن 

عالم ا8جتماع الفرنسي " غوستاف لوبون " دينھم ا?س6مي ولم يفرطوا في لغتھم العربية وھذه شھادة الدكتور

فأما ما يختص بالعرب فقد استشھدت بقصة أربعة آ8ف يتيم الذين  « :أبناء الجزائرمعلقا على مسألة تنصير 

فعلى رغم تربية ھؤ8ء تربية مسيحية بعيدة عن كل تأثير عربي رجع " 8فيجري " تولى أمرھم الكردينال

  .169ص]08[»أكثرھم إلى ا?س6م بعد أن بلغوا سن الرشد 

في نظر أبنائه ورموه بالتخلف وھذا ما كتبه بعض  وعمد ھؤ8ء الغزاة إلى تشويه ا?س6م

ويعد ھذا ا4خير من أبرز ما سخره " روبير آشيل " و" ماسينيون " الفرنسيين من أمثال المستشرقين

 La depeche" الغزاة في العشرينيات لھذا الغرض بكتابته سلسلة من المقا8ت في الجريدة الفرنسية 

de constantine  "12ص]09)[القرآن العظيم ( ئق ا?س6م وطعن في كتابه المعجززور فيھا حقا.  

باءت محاو8ت ا8حت6ل بالفشل أمام بسالة الشعب الجزائري وتمسكه بعقيدته فكانت المساجد 

وبعض الزوايا مراكز لYشعاع الروحي الذي ربى النفوس على حفظ الدين ورفض ا8حت6ل والذوبان 

مواطن الجزائري دخي6 كافرا بالدرجة ا4ولى دنس بدناءته وكفره أرضا في بوتقته الذي كان في نظر ال

  .عربية إس6مية وا8نتصار عليه ھو أو8 انتصار على الكفر
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وا8ستعمار أدرك كل ا?دراك أن المعرفة توقظ الوعي والوعي يقود إلى الثورة والثورة تكتسح 

  .إلى الوعي السياسي وجوده، فخشي من انتشار الوعي الديني الذي سيقود حتما

وبسبب سياسة ا8حت6ل المقيتة وقمعه المسلط وإرھابه البوليسي ومحاربته لرجال الدين، 

والدعاية للشعوذة والطرقية خدمة لركابه وتمكينا له في أراضي غيره تشتت جھود ا4مة وأصبح الشعب 

  .نائية فاختلت نظم وقيم المجتمعيتخبط في فساد اجتماعي وتدھور أخ6قي يئن تحت وطأة القوانين ا8ستث

لكن رغم سياسة الحديد والنار التي دامت مائة واثنين وث6ثين عاما لم تستطع فرنسا أن تطفئ 

جذوة ا?س6م في نفوس الجزائريين، ھذا الدين الذي كان سر قوتھا وعدم ذوبانھا وت6شيھا المعنوي في 

  .بوتقة ا?دماج والفرنسية والتنصير

في بروز نوع من الوعي السياسي لدى  1914نب ذلك أثر الحرب العالمية ا4ولى وكان إلى جا

فئة من ا4ھالي خاصة أولئك الذين أسھموا إلى جانب القوات الفرنسية في حروبھا، فسرى في نفوسھم 

  .وعي بمشك6ت الجزائر السياسية

الذي تحملت أعباؤه كما يعتبر ا?ص6ح الديني وا8جتماعي الذي عرفته الجزائر فيما بعد و

الحركة ا?ص6حية لم يكن غاية في حد ذاته وإنما كان وسيلة ?حياء ذاتية الشعب الجزائري وتوسيخ 

  .ا?يمان باستق6ل الوطن الجزائري عن فرنسا

شھدت الجزائر أحداثاً كثيرة كان لھا ا4ثر الفعال في توجيه معظم أدباء الجزائر في  1914بعد 

  ".محمد الصالح رمضان " دبية فأصاب شيء من ذلك ا4ديبمختلف المراحل ا4

  .الحركات السياسية في الجزائر. 2. 1. 1

  .حركة ا;مير خالد .1. 2. 1. 1

بعد نھاية الحرب العالمية ا4ولى ظھر عند الجزائريين جو من التطلع والتغيير خاصة بعد 

للشعوب المستعمرة في تحقيق استق6لھا  الذي أعطى أم6" ولسن " ا?ع6ن عن مبادئ الرئيس ا4مريكي

خ6ل ھذه الفترة تعتبر حركة ا4مير خالد رائدة في جمع شتات الشباب الناھض مطالبة بالحقوق السياسية 

وتوفي  1875خالد بن الھاشمي بن ا4مير عبد القادر الجزائري ولد بدمشق ( فكان صوت ا4مير خالد

عب لجمع الشمل فأيقظ الشعور الوطني وأحيا ا4مل في النفوس يجھر بالحق ويدعو الش ) 1936بھا سنة 

  .فكانت حريته النواة ا4ولى للحركة الوطنية الحديثة
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وھي جريدة ا8تجاه الوطني الواضح كانت ( "ا4قدام " اتخذت حركة ا4مير خالد من صحيفة

وسيلة إع6مية  151ص]10[)عدد  180مزدزجة اللغة سياسية تربوية اقتصادية صدر منھا حوالي 

ومنبرا ?يصال صوتھا التحرري إلى الضمائر الحية، وكانت حادة اللھجة، جريئة في الدفاع عن 

  .الجزائريين، ومھاجمة ا?دارة ا8ستعمارية

المطالبة بالمساواة التامة بين الجزائريين والفرنسيين في الحقوق : ومن أھداف حركة ا4مير خالد

مطالب " تصادية وتتجلى أھداف ھذه الحركة في المطالب المعروفة باسمالسياسية وا8جتماعية وا8ق

والتي قدمھا باسم حركة النواب المسلمين إلى رئيس وزراء فرنسا عام " ا4مير خالد العشرة 

  .139 -138ص]04[و 627-621ص]01[1925

ورفع وركز نشاط منظمته السياسي على الدعاية وسط الجزائريين بھدف بعث الشعور الوطني، 

  .مستوى وعيھم السياسي، أما الفرنسيون فكان يھدف إلى إقناعھم بعدالة مطالب شعبه

فرأى في حركة  -فكان كدأبه تفزعه المواقف الحازمة وترھبه ا4عمال الجادة –أما المحتل الغاشم

شام سنة ا4مير خالد ما يھدد وجوده فسارع إلى وأدھا وتوقيف صاحبھا وإخراجه من ب6ده فمات منفيا بال

كما قامت رابطة شيوخ البلديات ا4وربيون في الجزائر بحم6ت عنيفة ضد ا4مير خالد حتى (1936

  .81-80ص]11[) 1925حملوا الوالي العام الفرنسي في الجزائر على نفيه منھا عام 

إ8 أن جھاد الشعب لم يتوقف ولم تخمد ثورته بل ازدادت دائرة نشاطه السياسي توسعا وفاعلية 

  .كان من ذلك ظھور تيار وطني آخر ممث6 في حزب نجم شمال إفريقياف

  .حزب نجم شمال إفريقيا .2. 2. 1. 1

  ".أحمد مصالي الحاج " بزعامة  1925تكونت جمعية نجم شمال إفريقيا في باريس سنة 

 1926في بداية مشوارھا كانت عبارة عن ھيئة ?غاثة أبناء شمال إفريقيا ثم أصبحت عام 

  .سياسة تعمل للدفاع عن كيان المغرب العربي وتطالب بحقوقه السياسية وا8جتماعية جمعية

ويعد ھذا التيار الوطني ھو ا4كثر فاعلية 4ن أھدافه تتمثل في تحقيق ا8ستق6ل التام 4قطار 

  .المغرب العربي الث6ثة

  .وكان ھذا الحزب أول منظمة سياسية تنادي با8ستق6ل التام للجزائر
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ا8تحاد الوطني للمسلمين " ثم ظھرت للوجود تحت اسم 1929ت فرنسا بحل الجمعية عام قام

  :واتخذت عدة قرارات جريئة منھا" المغاربة 

وظل  1874قانون ا4ھالي ظھر عام ( إلغاء القوانين ا8ستثنائية وفي مقدمتھا قانون ا4ندجينا -

، 106ص]12[)طبق على الجزائريين وھو عبارة عن استثناءات ظالمة ت 1944معمو8 به حتى 

وركزت جمعية نجم شمال نشاطھا على التحرير السياسي وا?ص6ح ا8جتماعي ولذلك حاربتھا فرنسا 

  .36ص]13[1937وتمكنت من القضاء عليھا في 

  ".حزب الشعب الجزائري " إ8 أن محاربة فرنسا لھا لم يحد من نشاطھا فظھرت باسم جديد

  .ب الجزائريحزب الشع .3. 2. 1. 1

 "  حكومة الجبھة الشعبية في فرنسا بعد أن حلت 1937مارس  11في " مصالي الحاج " أسسه

و8 يفترق " نجم شمال إفريقيا " ويعتبر الحزب امتداد لمبادئ وعقيدة وأھداف" جمعية نجم شمال إفريقيا 

  .عنھا سوى في ا8سم

8 يؤمن بأنصاف الحلول، ولھذا السبب وقد تميز حزب الشعب بطابعه ا8ستق6لي الثوري الذي 

تعرض قادة الحزب وأعضائه إلى السجن وا8ضطھاد إذ كانوا 8 يكادون يغادرون السجون ا8ستعمارية 

  .وما بعدھا 15ص3ج]14[1954بسبب نشاطھم الوطني الكبير حتى قيام الثورة الجزائرية 

  .دعاة ا<دماج .4. 2. 1. 1

ريق تجمع بين النواب الجزائريين في المجالس العمالية عن ط 1930نشأت ھذه الحركة في 

  ".فرحات عباس" والصيدلي" بن جلول " الث6ث وكان زعمائھا الدكتور

وكانت جل مطالب ھؤ8ء النواب الذين تجمع بينھم ثقافتھم الفرنسية تتمحور حول المطالبة 

  .والثقافيةبمساواة الجزائريين بالفرنسيين في الحقوق السياسية وا8جتماعية 

وترى ھذه الحركة أن ا?دماج ھو الخطوة ا4ولى للوصول إلى مرحلة تقرير المصير وھناك من 

  .نادى بالتجنيس الكامل للجزائريين بما في ذلك التنازل عن الشخصية الجزائرية

  .وكانت ھذه الحركة تنادي لفكرتھا عن طريق الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية
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ج معارضة قوية من أفراد الشعب الجزائري مما جعلھا تفشل فش6ً ولقيت دعوى ا?دما

   .328ص2ج]14[ذريعاً 

  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -5. 2. 1. 1

أقامت فرنسا احتفا8 صاخبا بمناسبة مرور مائة عام على احت6لھا للجزائر، وقدرت لھا أن تدوم 

ائلة على ھذه ا8حتفا8ت التي اتخذت صورة استفزازية ستة أشھر كاملة، وقد أنفق الفرنسيون أموا8 ط

ففكأت بذلك جرحاً في ا4عماق طالماً تنزى دماً، « ، 143ص21ع]15[بالنسبة لمشاعر الجزائريين

  .295ص1مج]16[»وأججت في النفوس لھيب النخوة الوطنية والغيرة ا?س6مية 

6م فراحت فرنسا من خ6لھا تتبجح وطغت على ھذه ا8حتفا8ت الروح الصليبية المعادية لYس

بدفن جنازة ا?س6م، إ8 أنھا كانت تمثل للجزائريين عھد بعث وطني من أجل استرداد الحقوق 

   .328ص2ج]14[وا8ستعداد للجولة السياسية الفاصلة مع فرنسا

إذا وفي ظل ھذه الظروف برزت فكرة تكوين جمعية العلماء الجزائريين للذود عن عروبة 

عبد الحميد : ئر وإس6مھا وتم تكوين الجمعية من صفوة علماء الجزائر ومن ھؤ8ء ا4ع6م الشيوخالجزا

  .بن باديس، البشير ا?براھيمي، الطيب العقبي، العربي التبسي، مبارك الميلي وغيرھم

في بداية –واتخذت مقرا لھا  1931وتأسست الجمعية رسميا في الخامس من شھر مايو 

رئيسا لھا حتى " ابن باديس " وكان الع6مة 1926الذي أسس بالعاصمة في " ى الترقي ناد"  - تكوينھا

  .1940أفريل  16وفاته في 

واستمر يشغل ھذا المنصب حتى حُلتّ الجمعية " الشيخ البشير ا?براھيمي " وعين بعد ذلك نائبه

  .1956وذلك سنة  1954بعد قيام الثورة 

ينسب أحمد توفيق ( ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا ا?س6م: وتتمثل مبادئ الجمعية في

في إحدى خطبه في نادي الترقي وأن  1926المدني صيغة ھذا الشعار إلى نفسه وأنه أعلنه في سنة 

الشعار ليس 8بن باديس كما ھو مشھور ولما استفسرت عن ذلك لدى الشيخ محمد الصالح رمضان أكد 

  .2006مارس  10بتاريخ ]17[)س لي جازما أن الشعار 8بن بادي

إص6ح العقيدة والمطالبة بحرية التعليم العربي، والدفاع عن الشخصية الجزائرية، : وأھم أھدافھا

  3ع ]18...[العمل على إحياء اللغة العربية وآدابھا وتاريخھا، المطالبة باستق6ل القضاء

  .1ص1947السنة
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التبشير المسيحي وإحباط سياسة ا8ندماج كان للجمعية فضل بارز في مقاومة نشاط رجال 

والواقع أن جمعية العلماء لعبت دورا بالغ ا4ھمية في التاريخ الجزائري الحديث ويمكن القول « والتجنس

أنھا ھي المنظمة الوطنية التي يعود إليھا الفضل في بقاء ا?س6م والعروبة في الجزائر حتى اليوم وإنقاذ 

  .70ص]19[»ا?دماج والفرنسة الجزائر من مخاطر سياسة 

  .لقد كانت الجمعية تناضل في سبيل تربية الشعب وتنظيمه لمقاومة ا8حت6ل

فبفضل مجھودات رجال ھذه الجمعية عرفت الجزائر قبل الحرب العالمية الثانية نشاطا عظيما « 

ترض سبيلھم لم يعرفوا وحيوية بالغة في الميدانين الثقافي والسياسي ورغم مختلف العراقيل التي كانت تع

تھاونا في العمل و8 حفودا في الھمة و8 فتورا في العزيمة، ا4مر الذي أكسبھم ثقة الشعب وتأييده 

  .46ص1964 -1السنة1ع]20[»

ولھذا يعد إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أكبر مؤسسة تربوية دعوية إص6حية 

ديث وتعد رائدة النھضة التعليمية الحرة التي كان لجھودھا حضارية عرفتھا الجزائر في تاريخھا الح

التعليمية والتربوية وا?ص6حية أثرھا البارز في النھضة الوطنية العامة واستطاعت أن تنجح في 

  .وما بعدھا 38ص]21[أھدافھا

رأيت بعيني النتائج التي حصل « :وھذه شھادة أحد أقطابھا الشيخ البشير ا?براھيمي حين قال

واعتقدت من ذلك اليوم أن ھذه " ابن باديس " ليھا أبناء الشعب الجزائري في بضع سنوات من تعليمع

ھي حجر " ابن باديس " الحركة العلمية المباركة لھا ما بعدھا وأن ھذه الخطوة المسددة التي خطاھا

ف ھي الكتيبة ا4ساس في نھضة عربية في الجزائر وأن ھذه المجموعة من الت6ميذ التي تناھز ا4ل

  .25ص1985 يونيو -مايو/ 87ع  ]22[»ا4ولى من جند الجزائر 

أحد جنود ھذه الكتيبة الذين تكونوا في صفوف " محمد الصالح رمضان " وقد كان الكاتب

  .الجمعية ونھلوا من معارف أقطابھا

  .المؤتمر ا<س@مي -6. 2. 1. 1

أواسط العشرينات، وقد أبدى استعداده حاكماً عاماً على الجزائر في " موريس فيولت " عين

للنظر في الحالة ا4ھلية وإجراء بعض ا?ص6حات فكان نموذجاً مميزاً عمن سبقه على رأس الو8ية 

  .العامة
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مشروع " وقد عبر ھذا الحاكم العام عن إص6حه عن طريق مشروع سياسي عرف باسمه 

اب وإص6ح التعليم وإلغاء المحاكم وينص على منح الجزائريين حق التمثيل وا8نتخ" فيولت 

  .17ص3ج ]14[الخاصة

وقد وقف المستوطنون ضد ھذا المشروع ثم عدل فصرح فيه بلزوم المحافظة على الشخصية 

  .)ھناك أقلية رفضته  (6مية وتقبلته ا4مة أو ا4غلبيةا?س

وبدأت بعض « وكانت النتيجة أن رفضه البرلمان  1935وقدم المشروع أمام البرلمان الفرنسي 

الدوائر في أعقاب ذلك تناور في الميدان تحيك المكائد والدسائس مستھدفة ا4مة في شخصيتھا وحقوقھا 

 ]21[ ».. وذلك عن طريق استمالة بعض السياسيين الجزائريين للتنازل عن مقومات شخصيتھم 

  .29ص

حاضر ا4مة ومستقبلھا  فوجه ابن باديس دعوة إلى كل القوى الوطنية لعقد مؤتمر لبحث ما يھدد

فاستجابت ا4مة لھذه الدعوة فاعتبر ھذا المؤتمر شك6 من أشكال الت6حم للذود عن حياض اللغة العربية 

  .والتمسك بالشخصية العربية ا?س6مية

فشكل جوابا سياسيا صريحا لمبدأ الجمعية  1936جوان  07انعقد المؤتمر ا?س6مي في 

  .وغايتھا

اديس دعوته لعقد المؤتمر في جريدة الدفاع الصادرة باللغة الفرنسية لصاحبھا وجه ا?مام ابن ب

  .70ص]19[1936يناير  03ا4ستاذ محمد ا4مين العمودي في عددھا الصادر بتاريخ 

 فھبت ا4مة ا?س6مية الجزائرية بجميع طبقاتھا على تلك الدعوة الجامعة التي أذاعھا ا4ستاذ« 

رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والدكتور بن جلول رئيس جمعية ) عبد الحميد بن باديس (

فأعلنت ا4مة ... النواب بعمالة قسنطينة إلى عقد مؤتمر إس6مي عام تعرض فيه مطالب ا4مة وحقوقھا 

  .18ص23ع] 18[»... يقظتھا وتضامنھا 

  يوعية اندماجية ؟وقد تساءل البعض كيف لحركة إص6حية دينية أن تتحالف مع أطراف ش

إن الشيخ ابن باديس لم يتردد في التحالف مع ا8تجاھات السياسية ا4خرى شريطة أن يكون « 

أفريل  17-40ع ]23[»ضد ا8ستعمار؛ ومبدأ الجمعية ھو الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء 

  .12ص 1976
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طة في مزاعمھا ولم أن يقفوا موقفا وسطا فلم يجاروا السل« رأى أعضاء الحركة الوطنية

يرفضوا التعامل معھا 4ن التزام الغياب التام عن الساحة السياسية في ھذا الوقت يترك المجال فارغا 

  .30ص] 21[»أمام المحتلين فيصلون إلى أھدافھم 

ثم رجع إلى أرض  1936سافر الوفد إلى باريس حام6 مطالب ا4مة في الثامن عشر من يوليو 

  . الوعودالوطن وليس معھم إ8

اعلم أن عملك ھذا على ج6لته ما ھو إ8 خطوة ووثبة « :فخاطب ابن باديس الشعب قائ6

  .317ص5ج] 24[»ووراءه خطوات ووثبات، وبعدھا إما الحياة وإما الممات 

  .العوامل ا�جتماعية وا�قتصادية. 3. 1. 1

  .العامل ا�جتماعي .1. 3. 1. 1

نم منھا أن من ابتلي به 8 يموت و8 يحيا كما أن من دخل ل6حت6ل الفرنسي عدة صفات من جھ

جھنم 8 يموت فيھا و8 يحيا وا8حت6ل الفرنسي في الجزائر كله دائر على ھذه الصفة، فبعد تشريد 

ا4ھالي وتدمير المنشآت ومصادرة ا4راضي والممتلكات، راح يقود حرباً أخرى روحية تمثلت في 

مة وكسر شوكتھا وتشتيت وحدتھا، فقام ا8ستعمار ينشر الفساد ويفتح محاولة القضاء على روح ا4

السرقة وا?جرام من أجل « الحانات وقاعات العرض في فنون الغواية وتشجيع الشباب على الرذيلة و

حتى تضمحل القيم الفاضلة وينصرفوا عن قضاياھم ا4ساسية .. قتل الروح المعنوية لدى الشباب المسلم 

  .71ص] 19[»التافھة إلى أمورھم 

فأضحى المجتمع الجزائري مجتمعاً مريضاً يعاني قھر وظلم المستعمر وضعف العقيدة 

والخنوع، فضاعت القيم الفاضلة وساد الفساد وعم الجھل وانغمس الشباب في أوحال الرذيلة وقنعوا بذل 

خ6ق دينھم وتعاليمه ففاتھم من أ« العيش ا8ستس6م وانصرفوا عن نور التبصرة القرآنية الصحيحة

الصحيحة ما يأخذ بيدھم وينير سبيل سعادتھم فدخل عليھم من ا4خ6ق ما غير وجھتھم السديدة وبدل 

  .15ص 24/01/1936، 4ع ]18[»فانحلت عراھم ووھنت قواھم ... سيرتھم الرشيدة

راءة لقد ساءت التربية فنشأ الطفل محروماً من كل شيء حتى من مقعد الدراسة بل حتى من ب

  ا4طفال فأحنى الظھر ماسحاً لCحذية وعتا8 في ا4سواق فمن أين له أن يكون إنساناً قويماً ؟

" ا4م الحنون " وھكذا فتح الطفل الجزائري عينيه في ظلمات البيوت القصديرية وشحت عليه « 

بحثاً عن  ببصيص من نور المعرفة، فعرف آ8م الجوع رضيعاً وسعت به قدمه طف6ً في تسكع وضياع
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من عوامل  -حسب علماء ا8جتماع-وا4خ6ق تتكون 267ص1مج] 16[»قطعة خبز يسدّ بھا جوعته 

  :أربعة

التربية وا8قتباس وا?رث والبيئة، وإذا فقدت ھذه السلسلة حلقة من حلقاتھا جاء صرح ا4خ6ق 

والسلوك الحميد ، والطفل عرضة لتلقي ا8ستقامة 15ص 24/01/1936، 4ع ]18[غير ثابت الدعائم

كما ھو عرضة إلى ا8عوجاج، حسب نوعية التربية التي يتلقاھا في بيئته، والرسول صلى T عليه وسلم 

ما من مولود إ8 يولد على الفطرة فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما « :يقول في ھذا المعنى

مجتمعة : جمعاء(.88صتاب القدر، ك، 10ج]25[»تنتج البھيمة جمعاء ھل تحسون فيھا من جدعاء 

سليمة من كل نقص 8 توجد فيھا جدعاء وھي مقطوعة ا4ذن ومعناه أن البھيمة تلد بھيمة ويد ا?نسان 

  ).ھي المي تجدعھا 

وفي الحقيقة أن ا8ستعمار لم يعزز قوته ولم يبسط نفوذه على الجزائر إ8 بعد أن أوجد السبل التي مھدت 

فوس وفساد ا4خ6ق وانصراف الشباب إلى الموبقات فتكونت لدى ھذه النفوس قابلية له السيطرة كضعف الن

، فكان الشباب تمثل رجل وقع في أرض ف6ة يجھلھا وقد غشيه ظ6م شديد فنظر وراء 156ص ]26[ل6ستعمار

ما وراءه وما  فلم يتبين شيئا ونظر أمام فلم يتبين شيئا وخاف إن تقدم أن يھلك ولو كان بيده مصباح لتعرف به

  .15ص 24/01/1936، 4ع ]18[قدامه

وأشار ابن باديس في بعض كتاباته إلى حالة الشباب الجزائري قبل الحركة ا?ص6حية وكيف كانت على 

ولم يكن يوم ذاك من شباب إ8 شباب أنساه التعليم ا8ستعماري لغته .. « :درجة كبيرة من السوء وا8نحطاط فقال

وإ8 شباب جاھل أكلته الحانات والمقاھي ... وحقره في نفسه تحقيراً ... له دينه وقومه  وتاريخه ومجده وقبح

  .7 -1ص 1938ع مارس  14مج 1ج، ]01[»والشوارع 

ثم كانت حاجة الجزائر لھذا المصباح لتنظر تاريخھا المجيد وتبصر أمامھا فتتبين واقعھا المر وتتطلع إلى 

من أبنائھا الصالحين رجا8 كانوا لھا منارات أعادوا لھا عزھا وحفظوا أصالتھا  مستقبلھا إلى أن بعث T للجزائر

وإس6مھا وعروبتھا وحملوا على عاتقھم مھمة ا?ص6ح ا8جتماعي والديني والثقافي الذي أتت ثماره يانعة فمن 

  .طالب علم إلى داعي ثورة ومن قابع أمام معلم إلى قابع خلف رشاش يدك ق6ع ا8ستعمار

  .العامل ا�قتصادي .2. 3. 1. 1

لقد ابتلى الشعب الجزائري با8حت6ل الفرنسي الذي مارس ضده كل ألوان الظلم والقھر 

وا8ستبداد فلم يعدم وسيلة من وسائله الجھنمية في تفقير الشعب وا8ستي6ء على موارد رزقه وا8ستحواذ 
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ينظر في مساحة ا4رض التي استولى عليھا  (على أراضيه الخصبة، وتمليكھا إلى المعمرين الوافدين

  .70، ص]06[)المعمرون 

والطابع العام ل6قتصاد الجزائري أنه اقتصاد استعماري تابع 8قتصاد دولة ا8حت6ل يعتمد في 

ا4ساس على ما تنتجه ا4رض من محاصيل زراعية أو ما يستخرج من باطن ا4رض من مناجم مختلفة 

صاد في خدمة ا8حت6ل والمستوطنين ا4وروبيين الذين استحوذوا على الھياكل وھو بالدرجة ا4ولى اقت

ا8قتصادية فسياسة نزع الملكية من أصحابھا 8ستيطان المعمرين أسلوبا لطرد الجزائريين وإبعاد 

  .77ص ]04"[روفيغو " الوحوش من ا4ماكن اUھلة على حد تعبير السفاح

تمثل جزءاً كبيراً من ا4راضي  1830الجزائر قبل كانت أراضي ا4وقاف ا?س6مية في 

الزراعية أوقفھا أصحابھا على مختلف أوجه البرد وا?حسان كالمساجد والزوايا وبعض ا4ماكن المقدسة 

  .كالحرمين في مكة والمدينة

وقد قدر بعض الباحثين جملة أراضي ا4وقاف التي استولت عليھا ا?دارة بعد ا8حت6ل بمليونين 

  .ار من أجود ا4راضي وأخصبھاھكت

حيث وجدت مياه « في مجلس النواب الفرنسي أنه 1940مايو  14في " بيجو " وأعلن الجنرال

 ]06[»غزيرة وأراضي خصبة يجب أن يقيم المعمرون دون ا8ھتمام بالسؤال عن أصحاب ا4رض 

لخصبة فخرجت مصادر وطبقاً لھذه السياسة تم ا8ستي6ء على ا4راضي خاصة مناطق التل ا 108ص

  .115ص ]04[الثروة الرئيسية من أيدي الجزائريين

مھضوم الحقوق، « واضطر الجزائري الذي سلبت منه أرضه أن يعمل أجيرا عند المعمرين

ذليل الجانب، تقھره الحاجة وتذله المسغبة، وأصبحت حاله أشبه شيء بحالة عبيد ا4رض في القرون 

في الفاقة والحرمان وأثقلت الديون كاھله وأذلته سوق الربا الذي ، فتخبط 83ص 2مج،]16[»الوسطى 

  .روجه ا8ستعمار، وتحكم فيه اليھود

  .وفي الميدان التجاري لم يجد التاجر الجزائري مكانه وسط سيطرة يھودية مرابية

أما ميدان العمل فتميز بالبطالة الحقيقية بسبب تقلص م6ك ا4رض ونقص الھياكل الصناعية 

 1926 -1920سنوات ( ة اجتياح ا4زمات ا8قتصادية الجزائر وتحمل ا4ھالي آثارھا السلبيةوخاص

  .6ص21/5/1951 ،4ع ]25[)بلغت المجاعة حدا 8 يوصف فمات الناس جوعا 
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وفي ظل ھذه ا4وضاع فكل الجزائريون في الھجرة إلى فرنسا بحثا عن موارد الرزق، لكن 

ھذه الھجرة بدعوى أن الجزائريين يقومون بأعمال معادية لفرنسا فرنسا اصطنعت المبررات للحد من 

قيد فيه ھجرة  1924أوت  08وزير الداخلية الفرنسي قرارا في " شوطان " ويثيرون الشغب فأصدر

  .الجزائريين إلى فرنسا

وألغت السلطات ا8ستعمارية ھذا القرار بعد الحادث المأساوي الذي ذھب ضحيته اثني عشر 

   .285 ص ]28"[سيدي فرج " ائرياً في باخرةعام6ً جز

  :العوامل الثقافية والفكرية. 4. 1. 1

قد تنصب ا4ق6م وتضيق الصحف عن جمع الشواھد والبراھين عما بذله ا8حت6ل ?بادة الجزائري     

  .والقضاء على عقيدته وتراثه وطمس معالم شخصيته

ائري تحت وطأة ا8حت6ل الفرنسي، إن لھا انعكاس سلبي فطبيعة الحياة التي كان يحياھا الشعب الجز    

على الحياة الثقافية، قام المحتل بإغ6ق مراكز التعليم العربي وحول المساجد إلى كنائس ومنع ا4ھالي 

  .من مزاولة التعليم العربي

 فانتشر الجھل وحرم الشعب من مقومات العلم وضاقت مجا8ت المعرفة وتفشى الجمود الفكري   

 ]29[والديني وحوربت اللغة العربية وأصبحت دراستھا فع6 إجراميا يوقع صاحبه تحت طائلة القانون

  .131 -127ص

فاقتصر التعليم على بعض الزوايا التي كانت 8 تتعدى في تعليمھا القرآن الكريم دون التطرق إلى     

ة على القرآن الكريم ولغته رغم تفسيره ومن العدل وا?نصاف أن نقر بفضل ھذه الزوايا في المحافظ

  .بساطة الطرق المتبعة في التعليم

فلم تكن الحياة الفكرية وا4دبية بأحسن حال من مجا8ت الحياة ا4خرى كالدينية وا8جتماعية    

تشتت كل الجھود العقلية المنتجة « وا8قتصادية والسياسية فكان من نتيجة ھذه الممارسات القمعية أن

  .19ص ]30[».. اء والشعراء وتشرد ا4دب

فاعتقد الناس في الخارج أن الوجود الجزائري قد امحى بصفة نھائية فصدق إخواننا الشرقيون بأن «    

وقد بلغ ا4مر بالغاصب المحتل أنه كان يعتبر  188ص ]31[»8 عربية في الجزائر و8 عروبة 

يھدد كيانه وحضوره ا8ستعماري  حصول الجزائري على جزء أو مستوى من ا?دراك العقلي خطرا

قصة جزائري دعى أمام " في مھب المعركة " في كتابه" مالك بن نبي " ونستدل ھنا بما ذكره ا4ستاذ
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ليختبر مستواه الثقافي حتى يسند إليه عم6ً يومياً بسيطاً فعندما خرج " تبسة " حاكم فرنسي في منطقة

 ]32! [»فكل خطير إنه يعرف الحساب إلى العشرة « الجزائري من مكتبه سجل الحاكم ھذه الم6حظة

  .25ص

وتدل ھذه القصة على فزع ا8ستعمار من انتشار المعرفة بين أفراد الشعب الجزائري حتى ولو      

  .كانت على ھذا المستوى المحدود جداً 

ليم ا4جنبي وھذا التع« ومن جھة أخرى عمل ا8ستعمار على نشر التعليم ا4جنبي في بعض ا4وساط     

  .40ص ]21[»مرسومة أھدافه لخدمة أغراضھم 

  .فظاھرة ا8حت6ل زادت الحياة سوء على سوء وتراجعت درجة التعليم تراجعا مذھ6ً     

لقد عانى الجزائريون من الحرمان فكانوا فريسة ھشة للجھل والفقر والمرض إ8 أنه لم يستسلم للتيار     

تي ھي أداة لفھم دينه وليس غريباً أن يقترن الدفاع عن اللغة بالدفاع عن التغريبي وظل متشبثا بلغته ال

ا4رض فك6ھما رمز الوجود والدفاع عنھما ھو وقوف في وجه طوفان الفرنسة وا?دماج فكان إصراراً 

 قويا وتحدياً عظيماً رغم أساليب المستعمر في القضاء على اللغة العربية وسد المنافذ أمامھا واغتنام كل

اعتبارھا لغة أجنبية  تم اصدار قرارات جائرة لمنع تعليمھا، و( فرصة لقطع سبل الحياة أمام الناطقين بھا

على رخصة فتح مدرسة عربية  الذي صعب عملية الحصول 18/10/1892أھم ھذه القرارات قرار  و

الحر و  ضد التعليم العربي 08/03/1938قرار  الذي يمنع التعليم بدون رخصة و 1904و قرار 

، إلى أن قيض T لھذه ا4مة رجا8ً قادوا حركة إص6حية 26ص1ج]33[وكذلك140ص ]13[)غيرھا 

متميزة بذورھا ا?يمان ورائدھا العلم ومنھجھا ا?ص6ح وعدتھا المدرسة والمسجد والنادي والصحيفة 

ة العلم فھو س6حھا والكتاب، وتيقن رجال ا?ص6ح أن أية نھضة في التاريخ 8 تقوم إ8 على دعام

ا4ساسي في تھيئة النفوس وتربيتھا وتوجيھھا، وقد رصدت الحركة ا?ص6حية مدارس وصحفا وجھودا 

معتبرة للعناية بالناشئة إدراكا منھا بأن ھذه الطائفة ھي أمل المستقبل وقد شرح ا?براھيمي مھام الحركة 

كلھا وتوجيه الجھود متضافرة إلى التعليم صرف القوة « في ھذا المجال قائ6 أنھا كانت تعمل على

حتى إذا كثر سواد ھذه ... المثمر وتكوين طائفة جديدة منسجمة التعليم مطبوعة بالطابع ا?ص6حي

الطائفة وكان منھا الخطيب ومنھا الكاتب ومنھا الشاعر ومنھا الواعظ ومنھا الداعي المتجول استخدمت 

  .50ص ]34[»بالفوز  في الحملة على الباطل والبدع على ثقة

وھكذا نرى أن الحركة ا?ص6حية التي ظھرت بعد الحرب الكونية ا4ولى وقد وجھت اھتمامھا نحو     

تخلق بواسطته جي6 متفتحا مؤمنا برسالته في بعث الشخصية العربية ا?س6مية « التعليم

  .11ص 2مج ]16[»الجزائرية
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رة ھذا الجيل الذي تتلمذ على يد رائد النھضة الوطنية من خي" محمد الصالح رمضان " وكان الشيخ    

والذي أسھم ھو " عبد الحميد بن باديس " الحديثة والزعيم الروحي للثورة الجزائرية المباركة ا?مام

إسھاماتھم المشرفة في ثورة نوفمبر المجيدة « اUخر في إعداد خيره من أبناء الجزائر من الذين كانت لھم

   .43، ص]21[»صرح الدولة الجزائرية المستقلة من بعد وفي عملية بناء 

  .حياة محمد الصالح رمضان. 2. 1

  .محمد الصالح رمضان المي@د والنشأة .1. 2. 1

سماه العرب كذلك ( بالجھة الغربية لجبال ا4وراس تحديداً بالقنطرة" محمد الصالح رمضان " ولد    

يت تحتفظ باسمھا طيلة العھد ا8ستعماري وتدعى كذلك بوابة لوجود قنطرة أثرية رومانية على واديھا وبق

الصحراء لوجود فج طبيعي رائع بھا في سلسلة جبال ا4طلس الصحراوي وھو المنفذ الوحيد بين التل 

الواقعة في منتصف الطريق الوطني بين باتنة وبسكرة التابعة إدارياً لو8ية بسكرة حالياً في  )والصحراء 

، وقد كان لمحمد الصالح رمضان أخ سابق يحمل ا8سم نفسه ولد ومات في 1914أكتوبر سنة  24

ومنھم من  1916أعطي له تاريخ مي6د أخيه وقد وردت أخطاء في تاريخ مي6ده فمنھم من ذكر  1914

  .2006فيفري 10لقاء بتاريخ  ]17[ذكر ما أثبتاه

تنتمي إلى " فطوم بن ليل " وأمه" المبارك مسعود بن محمد :" ينحدر من عائلة كبيرة محافظة أبوه ھو   

  .أكبر أعراش القنطرة

نشأ في أحضان عائلة تقدس الدين ا?س6مي وتمجد اللغة العربية وتعد من العائ6ت ا?ص6حية    

  .الماجدة في البلدة وكان جده 4بيه رئيس جمعية الھدى ومدرستھا

  :حياته التعليمية. 2. 2. 1

التحق بمصلى العائلة لحفظ القرآن الكريم رفقة اثنين من " الصالح رمضان  محمد" لما اشتد عود   

عبد القادر وعبد الرحمن وذلك نزو8 عند رغبة جده الذي حرص على : أعمامه كانا في سنه تقريبا وھما

  .معلم العائلة أن يسير الث6ثة في الحفظ على وتيرة واحدة

" علي سلطاني " ينية الخالصة التي استمدھا من بيت الشيخفحفظ القرآن الكريم ونمت فيه الروح الد   

عبد اللطيف " رحمھما T وھو شقيق" ا4مين بن علي سلطاني " ونجله العالم المجاھد الورع الشيخ

العزيمة " محمد الصالح رمضان " وعنھما ورث. 167ص 2ج]35[مدير مدرسة الھدى" سلطاني 

  .القوية
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لتعلم " ا4ندجين " ينات أن يلحقه بالمدرسة ا8بتدائية الفرنسية أو مدرسةعزم جده في منتصف العشر     

  .اللغة الفرنسية

وأثار ھذا القرار مخاوف والدته ولم تقتنع به خوفاً على ولدھا من الكفر رغم محاو8ت الجدّ ?قناعھا      

تعتبر الفرنسية لغتھا  بأن حفيده ضعيف البنية ومن ا4فضل له أن يوجه نحو الوظائف ا?دارية والتي

  .الرسمية

  .في المدرسة ا�بتدائية .1. 2. 2. 1

كان )( .....) ايميل غومو . م( عين على مدرسة البلدة مدير معلم وھو شاب فرنسي 1929في عام     

تخرج حديثا من مدرسة المعلمين ببوزريعة ولم يسبق له أن مارس التعليم في جھة أخرى، ومع ذلك 

8 تسمح لغير ا4وروبيين بإدارة " ا4نديجينا " والتعليم في ھذه المدرسة 4ن قوانينكلف با?دارة 

  .المؤسسات

على ھذا المعلم الذي كان استعمارياً عنصرياً يعرض بالجزائريين " محمد الصالح رمضان " قرأ    

رأى لليھود محمد أذكى وأعقل رجل في العرب « وبدين ا?س6م ويحط من قدرھم إذ كان يذكر لھم أن

له ما كتاباً وديناً وللنصارى كذلك فأراد أن يجعل للعرب دينا سماه ا?س6م وكتاباً دعاه القرآن وتم 

  .16، ص]36[»أراد

كما كان ھذا المعلم ينشر التفرقة ويبث روح العنصرية بين أھل القنطرة وجيرانھم سكان ا4وراس     

  .فيمدح ھؤ8ء تارة ويذم أولئك تارة أخرى

الشھادة " المرحلة ا8بتدائية ولم يسمح له باجتياز امتحان" محمد الصالح رمضان " أنھى التلميذ   

، 4نه من ت6ميذ المدرسة القرآنية وقد أنذره المدير المعلم وخيره بين مواصلة تعلمه في "ا8بتدائية 

" محمد الصالح رمضان " المدرسة القرآنية وبين أن يترشح 8متحان الشھادة ا?بتدائية الفرنسية رفض

  .الشرط رفضا صريحا واختار القرآن الكريم وحرم من الترشح 8متحان الشھادة ا8بتدائية

المدرسة ا4ھلية غير آسف ولكنه كره المعلم ولغة المعلم وقومه " محمد الصالح رمضان " ترك   

  .وثقافته
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  ".ا;مين سلطاني " متابعة دروس الشيخ .2. 2. 2. 1

بعة دروس بعد انقطاعه عن التعليم بالمدرسة ا4ھلية لمتا" محمد الصالح رمضان " غ التلميذتفر    

، في  كان رج6 فاض6 وعالما جلي6 تخرج من نفطة بالجنوب التونسي ، وقد "ا4مين سلطاني " الشيخ

  .التفسير لي6 الفقه و مبادئ العربية نھارا و

مكث فيه ث6ث أو أربع سنوات  ا4عيان المصلحين في البلدة و كما انضم إلى معمل حر للنجارة 4حد    

النحت، فصار يعتمد عليه  أنه كانت له ھواية في الرسم و تعلم خ6لھا النقش على الخشب خاصة و

  .غيرھا فكانت له سببا في تحسين مستواه المادي الصناديق و العلب و صاحب المعمل في نحت ا4طر و

قد التحقوا بقسنطينة " محمد الصالح رمضان " كان بعض أبناء القنطرة من أنداد وفي مطلع الث6ثينات   

بالجامع ا4خضر ويأتون في الصيف أيام العطل فيثيرون أشواقه " الشيخ ابن باديس " لمتابعة دروس

  .ودروسه فتاقت نفسه إلى ذلك ورغب في ا8لتحاق بھم" ابن باديس " بالحديث عن

  .دروس الشيخ ابن باديسا�لتحاق ب .3. 2. 2. 1

بمبادرة شخصية  1934خ6ل الموسم " ابن باديس " إلى دروس" محمد الصالح رمضان " انضم     

قام و ، وكان التحاق الوافد الجديد بدروس الع6مة بعد أسابيع قليلة من انتفاضة المسلمين على اليھود

مح6ت اليھود التجارية ورميت بضائعھم  وأحرقوا المسلمونر اثحرمة الجامع ا4خضر ف كانتھاليھود با

ا8حت6ل ا8ستعانة ببعض الشخصيات من  تبليغا لليھود وعبرة للنصارى واضطرت سلطا فكان درساً 

  . ابات التي دامت ث6ثة أيامالمسلمين واليھود لوضع حد ل6ضطر

ان يعلق عليھم آماله يعتني بتكوين الشباب عناية كبيرة 4نه ك" ابن باديس " وفي ھذا الوقت كان    

الكبرى في تحرير الجزائر، فكان يشرك الشباب في أعماله ودروسه ويعمل دمجھم في حركته، يدرس 

طوال اليوم تقريبا يبدأ بعد ص6ة الصبح ليستريح قلي6 أثناء القيلولة ثم ما بين العصر والمغرب ويختم 

  .يومه بدروس التفسير بعد العشاء

  ...ه النجباء بدروس خاصة مثل مقدمة ابن خلدونكما كان يخص ت6ميذ    

وكان 8 يفارقه إ8 في أوقات " ابن باديس " ث6ث سنوات على ا?مام" محمد الصالح رمضان " درس    

  .ا8ستراحة أو في بعض أسفاره
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فاصطبغ بفكرته وتوسم فيه ابن باديس الذكاء والفطنة وسرعة البديھة فكلفة بالتدريس في مدرسة     

محمد الصالح " محمد المنصوري الغسيري زميل  وھو" محمد الغسيري " عليم رفقه زميلهلتربية والتا

  . في التعليم ورفيق دربه في التربية والتعليم وفي الحركة الكشفية وكذلك في التفتيش" رمضان 

ورثوا عنه الفكر الذين " عبد الحميد بن باديس " من بين ت6مذة ا?مام" محمد الصالح رمضان " ويعد    

  .النير والسلوك القويم والوفاء للوطن وا4مة

  .نشاطه التعليمي والتربوي. 3. 2. 1

  .معلما بمدرسة التربية والتعليم ا<س@مية" محمد الصالح رمضان . " 1. 3. 2. 1

" محمد الصالح رمضان " تلميذه 1938/ 1937في العام الدراسي " ابن باديس " كلف ا?مام     

تعليم في مدرسة التربية والتعليم وحاول الطالب أن يعتذر عن ھذا التكليف بحجة أنه لم يستكمل بال

  .دراسته بعد

نصحه بالتفكير في  و»  المرسلين إنه مھنة ا4نبياء و« :لكن ا?مام ابن باديس امتدح له التعليم قائ6 و   

جحاً، فقد ساھم في إدخال مواد جديدة في الرسالة السامية، وما لبث أن أصبح معلماً نا ھذه المھنة و

برنامج المدرسة مثل الحساب والمحادثة وكان وراء مبادرة ا8ستعانة بالجزائريين من خريجي معھد 

  .بوزريعة خاصة قصد تحسين أداء معلمي مدارس الجمعية

ي السنة ا4ولى ھذا النجاح الذي حققه المعلم الشاب جعل شيخه يكلفه بمساعدته في تدريس ت6مذته ف    

  .أحد فروع الجامع ا4خضر" سيدي بومعزة " في

" ابن باديس " عن دروس التفسير التي كان يلقبھا الشيخ" محمد الصالح " وإلى جانب ذلك لم ينقطع    

ثم ختم  1938في الجامع ا4خضر بعد ص6ة العشاء للطلبة ولعامة الناس إلى أن ختم التفسير سنة 

  .1939سنة " مالك " وطأ لYمامالحديث من كتاب الم

بإعطاء دروساً إضافية لمجموعة من الطالبات اللواتي أنھين دراستھن " ابن باديس " كما كلفه ا?مام    

  .بمدرسة التربية والتعليم وطالبن بالمزيد بعد أن ذھب زم6ؤھن إلى الزيتونة

يرت اUفاق تماماً أمام المعلم وحرص فتغ" عبد الحميد بن باديس " وفاة الع6مة 1940وشھدت سنة      

الذي كان الشيخ " فوج الرجاء " على إحياء الذكرى ا4ولى لرحيل شيخه بما يليق بمقامه باسم كشافة

  .مرشده العام" محمد الصالح رمضان " رئيسه الشرفي و
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  ".غليزان " محمد الصالح رمضان مديراً ومعلماً لمدرسة.  2. 3. 2. 1

مام عبد الحميد بن باديس خلفه نائبه ا?مام محمد البشير ا?براھيمي الذي كان منفيا بآفلو بعد وفاة ا?     

  .1943و8ية ا4غواط وأصبح رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ سنة 

الكشافة ( لما عقد مؤتمر قادة 1944في قسمه الدراسي حتى ربيع سنة " رمضان " بقي ا4ستاذ    

في مدينة تلمسان وبإشراف ا4ستاذ البشير ا?براھيمي؛ ومن أبرز الحضور والمشاركين ) ة ا?س6مي

" محمد بوزوزو" ، "علي مرحوم " ، "محمد الغسيري " ، "محمد الصالح رمضان " ا4ساتذة المرشدون

  .وكلھم من المرشدين ا4كفاء

" محمد الصالح رمضان " ع فنقل واقتضت المصلحة الوطنية استعمال ھؤ8ء الرجال في آفاق أوس    

رحمه T إلى مدرسة مستغانم، وقد أحدثت ھذه الحركة ھذه بقسنطينة " الغسيري " إلى مدرسة غليزان

  ".غليزان " فعز على ت6مذته نقله إلى

التي كانت في ذلك الوقت " غليزان " نشاطه التربوي في مدرسة" محمد الصالح رمضان " واصل    

  .نقوية للمستوطني

بھذه " رمضان " لجنة التعليم العليا فعين ا4ستاذ" وفي ھذا العام تم إنشاء 1946بقي فيھا إلى غاية     

  .اللجنة وكان من أبرز أعضائھا وتعد ھذه اللجنة لجنة تنفيذية تقوم مقام ا4كاديميات

" رأس إدارة مدرسة ليخلفه على" محمد الصالح رمضان " ثم رشح الشيخ البشير ا?براھيمي ا4ستاذ     

  .تلمسان" دار الحديث 

  .مدرسة دار الحديث. 3. 3. 2. 1

مَعْلَماً ثقافياً حضارياً سميت على دار الحديث ا4شرفية التي تأسست منذ " دار الحديث " تعد مدرسة     

الدين ا?مام الحافظ محي : قرون في دمشق الشام وتخرج منھا ا4ئمة ا4ع6م الذين خدموا ا?س6م مثل

  .النووي، وا?مام النظار تقي الدين السبكي

وأصبحت أثرا من آثاره العظيمة في  1937سنة " البشير ا?براھيمي " ا?مام" دار الحديث " أسس     

  .1937سبتمبر  27ھـ الموافق ليوم 1356رجب  22تلمسان ودشنھا ا?مام ابن باديس في 

 1953مديرا لھا إلى غاية خريف  1946سنة " ان محمد الصالح رمض" والتحق بھا ا4ستاذ     

ونھض بھا نھضة علمية عظيمة وأصبحت تمد معھد عبد الحميد بن باديس بالطلبة ومن ط6بھا وطالباتھا 
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" أسست بجانب مدرسة دار الحديث مدرسة 1952عشرات ممن استشھدوا في ثورة التحرير، ومنذ سنة 

  ".محمد الصالح رمضان " ت تحت إدارة ا4ستاذ وكانت خاصة بالبنا" عائشة أم المؤمنين 

استقبال الفرقة المصرية " بالمدرسة " محمد الصالح رمضان " ومن أھم ا4حداث التي عايشھا    

  .للتمثيل

  .1950استقبال الفرقة المصرية للتمثيل . 4. 3. 2. 1

ي بصفة رسمية لربط 4ول مرة في التاريخ توفد حكومة مصر سفراء للفن إلى الشمال ا?فريق    

الع6قات الثقافية وتمتين الص6ت ا4دبية بينھا وبين المغرب العربي فكانت الفرقة المصرية للتمثيل 

" والموسيقى التابعة لوزارة المعارف بإدارة نابغة التمثيل العربي وبطل المسرح في الشرق ا4ستاذ

الممثلين والممث6ت وكان مشرفا عليھا مع نخبة من " زكي طليمات " ومساعده ا4ستاذ" يوسف وھبي 

  ".خليل مطران " وعلى إدارتھا الشاعر الكبير

فكان في استقبالھم شخصيات تمثل جل الطبقات  1950من فبراير  23وصلت الفرقة يوم الجمعة     

ة فاحتفلت كل الھيئات ا?س6مية التلمساني) المنصورة ( يتقدمھم أشبال الكشافة ا?س6مية الجزائرية

محمد الصالح " برسول الشرق وسفير أرض الكنانة خاصة ھيأة مدرسة دار الحديث حيث ألقى ا4ستاذ

  .تحية  تليق بمقام الضيوف فقصيدة رائعة" رمضان 

الذي أشاد بعمل وجھد الجمعية واعتبر مھنة التدريس " يوسف وھبي " ثم أعطيت الكلمة لCستاذ     

 :الجزائري بالنبل والكرم قائ6 ة ومحاربة الرذيلة ووصف الشعبوالمسرح ك6ھما يسعى لنشر الفضيل

إني اعتبر زيارتي إلى ربوعكم الجميلة الغالية حجاً مفروضاً مقدساً 4نكم شعب كريم نبيل من جھة ... «

و4ن العروبة 8 زالت جارية في عروقكم وعلى ألسنتكم من جھة أخرى وإن ھذه القرون التي مضت 

وبتكم إ8 قوة وصفاء، حقا لقد صحت نظرية العلماء القائلين بخلود ا4صوات، فھي 8 عليكم لم تزد عر

تخفى فھذه العروبة لبثت زمنا اختفى فيه صوتھا حتى ظن الناس أنه اختفى إلى غير رجعة لكن سرعان 

سأبقى إني عربية و: ما رددت قسنطينة الصدى في الجزائر معلنة بلسان ابنھا البارّ المرحوم ابن باديس

سنعود إلى مصر قريباً فنخبر المصريين أن ا4مة الجزائرية أمة متمسكة ... عربية إلى يوم الدين 

لو استطاع النيل أن يشق ... بتقاليدھا وإن شعبھا راق عظيم ا?يمان بنفسه شديد التمسك بدينه وعروبته 

أبو ( انحنت أمامكم ومن ورائھاطريقه في الصحاري إليكم لفعل، ولو أمكن لCھرام أن تنتقل 8نتقلت و

  .وما بعدھا 25، ص]37[»... ولكنه بعث بھذا العبد الضعيف لينحني أمامكم ) الھول 
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  .محمد الصالح رمضان مفتشا عاما لمدارس الجمعية. 5. 3. 2. 1

، ثم 1946بلغت لجنة التعليم ذروتھا حيث كانت في أول أمرھا بسيطة وذلك سنة  1953في سنة      

إلى مركز لجنة " محمد الصالح رمضان " استدعي ا4ستاذ 1953عدد المدارس الحرة وفي سنة  تزايد

الكاتب ا?داري للجنة التعليم ويعين مفتشاً " الحفناوي ھالي " التعليم بالعاصمة ليكون بجانب المرحوم

ي ثم التحق بصفوف عاماً للتعليم رفقة ا4ستاذ إبراھيم مزھودي الذي قام بدور عظيم في الكفاح التحرير

  .الثورة مجاھداً 

في عالم التفتيش بكثير من النقائص التي عمل على " محمد الصالح رمضان " اصطدم ا4ستاذ    

      غين التي كان مديرا عليھا الشيخمن المدارس التي ترك بصماته عليھا مدرسة حي بولو إص6حھا و

آخر عمل قامت به ھذه اللجنة تنظيم  و. خرىمن ثمة التحقت بركب المدارس ا4 و" أحمد سحنون  "

  .إلى جانب ا4عمال الثقافية العلنية 1957الشھادة ا8بتدائية في جويلية 

فتر نشاط الجمعية ولجنة التعليم والمدارس 8نشغال الناس بأمر اند8ع الثورة التحريرية وانصرف     

ھذيب العربية با4بيار فانقطع عنھا وتولى في مدرسة الت" رمضان " الجميع إلى الثورة وعمل ا4ستاذ

  .1962إلى  1959بالمدنية من سنة ) مدرسة الصادقية ( إدارة

  .الرحلة إلى بولونيا 1955صائفة . 6. 3. 2. 1

من إدارة الجمعية ضمن " الحفناوي ھالي " رفقة الشيخ" رمضان " شارك الشيخ 1955في صائفة     

مرشدھا ضمن عدد من منظمات " محمد الصالح رمضــان " الذي كان وفد للكشافة ا?س6مية الجزائرية

الشباب الجزائري الثقافية والفنية والرياضية إلى مھرجان الشباب والط6ب الخامس في فرصوفيا وارسو 

الذي جمع المئات من منظمات شبيبة العالم وط6به المتطلعين إلى ا?خوة والس6م والصداقة والوئام بين 

  .الشعوب

  .1956ا�لتحاق بصفوف جبھة التحرير الوطني سنة . 7. 3. 2. 1

بالوفد الخارجي، لجبھة التحرير " محمد ا4مين دباغين " التحق الدكتور 1955في أواخر سنة      

محمد الصالح " الوطني بالقاھرة فترك منزله بالقبة أمانة بين أيدي الجمعية التي أسكنت فيه المفتش العام

  .ومن موقعه ھذا عايش أھم أحداث الثورة المباركة بالعاصمة" مزھودي " زميلهرفقة " رمضان 
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بصفوف المنظمة المدنية لجبھة التحرير الوطني والخ6يا " محمد الصالح رمضان " التحق ا4ستاذ     

ل المدنية السرية كما كان عضوا في المحكمة المدنية للجبھة بالعاصمة وأدى ما عليه بحزم ونشاط واعتدا

  .وكلف بأعمال من الو8ية الثانية ثم من الو8ية السادسة

اقتربت جمعية العلماء أكثر فأكثر من مواقف جبھة التحرير الوطني وتأكد ذلك  1956وفي مطلع      

بوفد الجبھة في القاھرة وأدى ھذا الموقف إلى وقف صحيفة " توفيق المدني " بالتحاق كل من الشيخين

  .56/57جمعية وإغ6ق العديد من مدارسھا ابتداء من موسم البصائر لسان حال ال

غير أن ھذه ا?جراءات القمعية لم تمنع شيوخ الجمعية داخل الب6د من مواصلة المقاومة على      

  .الصعيد التربوي

أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أوقفت نشاطھا " محمد الصالح رمضان " ويذكر الشيخ     

  .تفرق شمل مسؤوليھا بين ا8عتقال وا8غتيال رسميا بعد

أما المدارس التي كانت تنشط برخص خاصة لم يتم حلھا ظلت تواصل رسالتھا التربوية ومنھا     

?دارتھا إلى جانب مدرسة ثانية للبنات بنفس " رمضان " التي استعانت جمعيتھا بالشيخ" بلكور " مدرسة

يؤدي رسالته التربوية حتى ا8ستق6ل ولم يرھبه القمع " مضان محمد الصالح ر" الحي، وبقي ا4ستاذ

  .ومداھمات البوليس الفرنسي لمنزله

  .في الكشافة ا<س@مية" محمد الصالح رمضان " إسھامات . 8. 3. 2. 1

بدروس الع6مة ابن باديس بالجامع ا4خضر وفروعه " محمد الصالح رمضان " بعد التحاق الكاتب     

، كانت فرقا للكشافة الفرنسية بلباسھا المميز تجوب الشوارع ومع كل فرقة 1934أكتوبر  بقسنطينة في

عن ھذه الھيئات وعن إمكانية " رمضان " قائدھا تنشد ا4ناشيد العذبة فتلفت ا4نظار إليھا، فتساءل

كان يشرف  ا8نضمام إليھا أو العمل مثلھا أو مستقلين عنھا، لكن ساورته الشكوك في ھذه الحركة التي

  .عليھا الرھبان إذ كانت فخاخ ومصائد مسيحية تسعى 8صطياد الفتيان بتلك الحركات وا4عمال المشوقة

ورغم أن ھذه الجمعيات والھيئات التنصيرية حرة مستقلة في ظاھرھا ولكنھا تحظى بالدعم المادي      

  .وا4دبي من الحكومة

لجزائريين المصلحين جمعية للكشافة الجزائرية من أسس جماعة من الشبان ا 1935ماي  27في      

وا ابن تليس، وكون -ابن شعبان -بلجودي -بلوصيف  -بلعموشي  -بلعطار: أبناء العائ6ت المحترمة أمثال

واتخذوا الشيخ ابن باديس رئيساً شرفياً لھم وكتب لھم ) فوج الرجاء ( فوجا كشفيا أطلقوا عليه اسم
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ثم نشر في مجلة الشھاب، " نشيد كشافة فوج الرجاء " نشيدا بعنوان " د محمد العي" الشاعر الغريد

راض على ھذه الحركة وأن العبرة بالمسيرين " ابن باديس " أن ا?مام" رمضان " وعرف ا4ستاذ

  .وليست العبرة في الحركة نفسھا

  .ا�لتحاق بالكشافة ا<س@مية. 9. 3. 2. 1

ماء ت6ميذ مدرسة التربية والتعليم ا?س6مية بقسنطينة على عرض قائد فوج الرجاء وھو من قد     

ا8لتحاق بالكشافة والتعاون معھم في تربية أبنائھا وتكوينھم تكويناً عربياً " محمد صالح رمضان " ا4ستاذ

إس6مياً وطنياً، فقبل والتحق بھم وشاركھم أعمالھم واطلع بذلك على حقائق الحركة الكشفية ونظمھا 

واعظاً " محمد الصالح رمضان " ا وأحكامھا، وما ترمي إليه من مبادئ سامية فكان الشيخوقواعدھ

  .1936مرشداً 4قدم وأول فوج كشفي ظھر في قسنطينة سنة 

تنامى أفراد الفوج أشبا8 وفتيانا كشافين بفضل تأييد ابن باديس له ومباركته لھذه الحركة وبدأت       

س عندما يجوب ا4شبال الشوارع وھم يرددون ا4ناشيد فيدغذغون أعمال الفوج تظھر وتبھر النا

العواطف ويبعثون الحماس في الجماھير وكان مما سمح للتظاھر بھذه ا4عمال تغيير نظام الحكم في 

فتنفس الشعب الصعداء، وھكذا انتعشت ) الجبھة الشعبية ( فرنسا بعد أن تكونت حكومة اشتراكية يسارية

لجزائرية بالخصوص، وأصبح للعمال والمواطن كيان يذكر وكانت الظروف مناسبة الحركة الكشفية ا

لظھور الحركات الكشفية وغيرھا من المنظمات وا4حزاب والجمعيات وتكون فوج آخر كشفي بقسنطينة 

  :فتعززت به الحركة الكشفية الجزائرية ا?س6مية وھو

نشيدا مثلما فعل مع فوج الرجاء ونشر في " محمد العيد " ووضع له) فوج الصباح  (  باسم     

  .البصائر

  .نماذج من مشاركته في ا;نشودة الوطنية التربوية الكشفية. 10. 3. 2. 1

  :نشيد فوج الرجاء - 1 .10. 3. 2. 1

) فوج الرجاء ( أن يضع نشيدا يعرف" محمد الصالح رمضان " اقترح قائد فوج الرجاء على ا4ستاذ     

  :ضع نشيدا للتعريف بالفوج و8زمه على اللحن الذي طلبه قائد الفوج ومطلعهويشيد به فقبل وو

  )الرجا طول الزمن(نحن
  

��  
  

  .كشافة في كل فـن
  

  والمرتجى في ذا الوطن
  

��  
  

  .كشافنا من غير من
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  )نحن الرجـــا(

  :وھذه بعض أدواره

  لفوجنا سرب نفيس
  

  )عبد الحميد بن باديس (   ��
  

  كأن فيه ماسنيـس
  

  يزجي الصفوف ويسوس  ��
  

  )ص6ح الدين ( فرقتنا
  

  حاضرة فـي كــل حين ��
  

  فتيانھا قـرة عيـن
  

  لفوجــنا والمسلميــن  ��
  

  )نحن الرجا ( 

توحيداً للصف وتحديداً ) فوج الصباح ( خصوصا بعدما انضم إليھا) فوج الرجاء ( وكثر أتباع     

فصيلة ( ھم من شبّ على الطوق وصار مراھقا فزادواللھدف فتضخم الفوج وكثر أتباعه وكان في

سرب ابن باديس وفرقة ص6ح الدين " الكاشفين " و" ا4شبال " للذين مروا على فصيلتي) الجوالة

وكان من الشباب ) عمار رواق ( وتعين لقيادته الشاب النشيط" فريق عقبة بن نافع " وأطلقوا عليھا اسم

  ".التربية والتعليم ا?س6مية " ي مدرسةالذين يتعاطون دروساً مسائية ف

  .وانضم إلى فريق جوالته جوالون آخرون كانوا في الكشافة الفرنسية      

  :نشيداً جاء فيه" محمد الصالح رمضان " ووضع لھم ا4ستاذ      

  نحن جوالوا ا4مير
  

  .عقبـة بـن نافع  ��
  

  قائد العرب الشھير
  

  .في الشمـال ا4منع  ��
  

  نسل ا4ولى نحن من
  

  .غيروا مجرى الزمان  ��
  

  يعـرب رھط الع6
  

  .من أشادوا القيروان  ��
  

  للعــ6 8 ننثنمـي
  

  .8 و8 نشكـو الملـل  ��
  

  في سبيل الموطـن
  

  .كل مـر كالعـسـل  ��
  

  كل غـال سيھـون
  

  .عندنـا في الزمـن  ��
  

  وليكن ما قد يكـون

  

  .في سبيـل الموطـن  ��
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مؤسس الكشافة العالمي باسم " السربادن باول " اماته تعريب قانون ا4شبال الذي وضعهومن اسھ    

وشريعة الغابة وضعه لصغار الكشافين وترجم لكثير من اللغات إ8 العربية فترجمه عن النص الفرنسي 

  :بعنوان" محمد الصالح رمضان " ا4ستاذ

La loi de la jengle 

prete l'oreille louveteau  

A cette loi de la foret 

Tous les louveteaux 

Ecoutent les vieux loups 

Mais un louveteau 

Ne s'ecoute jamais 

S'il veut rester digne 

Du clan des loups 

  أيھا الشبل الصغـير 
  

  .أرھف السمع الطھور  ��
  

  ھذي ) شرعة الغابات(
  

  .لك فيـھا مـا ينيـر  ��
  

  كل شبل في العرينـه
  

  .يسمع الليث الكبيـر  ��
  

  ليس يصغى لھـواه 
  

  .أبـدا شـبل صغيـر  ��
  

  فإذا شئـت بقـاءً 
  

  .في فريـق الناشئيـن  ��
  

  فبذا القانون فاعمل

  

  .يا ابن لبـوة العريـن  ��

  

  :نشيد لتحية العلم الكشفي .2 .10. 3. 2. 1

ال برفع العلم الفرنسي فوضع 4نه لم يكن للجزائر علم وطني في ذلك الوقت ورفضوا ا8حتف     

  :نشيدا لتحية العلم الكشفي يقول فيه" رمضان " ا4ستاذ
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  �اللوا رمز معظم
  

  �دونه كل النفوس
  

  

  دونه كل النفوس
  

  �خافقا في الجو يعلو
  

  �8 تدانيه النحوس
  

  8 تدانيه النحوس
  

  �أيھا الكشاف فارفع
  

  �بندنا فوق الرؤوس
  

  بندنا فوق الرؤوس
  

  �فيه دوماا4ماني 

  

  �8معات كالشموس 

  

  8معات كالشموس

  

  :نشيد الرياضة البدنية .3 .10. 3. 2. 1

ا4مين " التي تولت تلحينه ثم لحنه ا4ستاذ) النادي الرياضي القسنطيني ( كان ھذا بطلب من جمعية     

  :للكشافة" بشيشي 

ھلـم للرياضة  
  

  .يا معشر الشباب ��
  

فإن ا8ستراضه  
  

  .لـل الصعـابتذ  ��
  

  نروض البـدن 
  

  .لتذكـو الفطـن  ��
  

فتخدم الوطـن  
  

  .بالـروح والبدن  ��
  

  )فنادينا الرياضي ( 
  

  .ينظـم الدروس  ��
  

  لتصحيح المراض 
  

  .وتھذيب النفوس ��
  

  ھلـم يا فتــى
  

  .ھلــم للعمـل  ��
  

  إ8م ؟ ومـت ؟
  

  وأنت في كسل ؟  ��
  

تعلم السباحـة  
  

  .اللعبواضرب   ��
  

  تنل بھا استراحة
  

  .تقي من الوصب  ��
  

  .إلى آخر النشيد

  :نشيد شبل ابن باديس .4 .10. 3. 2. 1

في مدرسة التربية والتعليم مع أفواج الكشافة  1942الثانية " ابن باديس " احتفل بذكرى وفاة

ا4مريكان إلى الجزائر وتزامنت ھذه الذكرى مع احت6ل فرنسا من قبل ا4لمان وجاء حلفاؤھا ا?نكليز و

  .والشمال ا?فريقي لمحاولة تحريرھا وانقاذھا من الحكم النازي الفاشيستي

بوربون :" يدعى" ابن باديس " ھذه القطعة الشعرية 4حد أشبال" رمضان " فوضع ا4ستاذ

  :عمره آنذاك ست أو سبع سنوات فأداھا بفصاحة وحماس نادرين ومما جاء فيھا" مصطفى 
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يث العرين  أنا ابن ل
  

  .أنا ابن خير قرين  ��
  

ابـن باديس  ( شبل
  

  .8 تجھلوني) عبد الحميد   ��
  

  اليوم شبـل صغير 
  

  .كمـا علمتم شؤوني  ��
  

شبل وديع كما قـد  
  

  .عودتمـوني للينـى  ��
  

  وفي غد سوف أحمي
  

  .حمى ا4سود عريني  ��
  

  أقسو وما الظلم دأبي 
  

  .لحـادثـات المنـون ��
  

  نا الكبيـر بعقلـيأ
  

  .أنـا القـوى بدينـي  ��
  

  فمن يريـد ودادي
  

  .فـ6 يسمنـي بـدون  ��
  

أو يأملن في ربوعي  
  

  .أو يعبثـن بعصــون  ��
  

  فمن يسمني بسـوء
  

  .أذقـه كـل ھـــون  ��
  

مدرسة لتكوين وترشيح القادة لمختلف المھمات الكشفية وضع ) فريق عقبة بن نافع ( وكان في

  :نشيدا ھذا بعض ما جاء فيه" رمضان " لھا

كون  ) معھد القواد ( 
  

  .نشأنـا ھـذا الجديد  ��
  

أيقـظ ا4فكار نـبه  
  

  .ذلك الـروح المجيد  ��
  

  روض الفتيان دوماً 
  

  .في الصبـاح الباكـر  ��
  

تحضر ا4بطال يوماً  
  

  .للعــدو المــاكـر  ��
  

  ازرع ا4خ6ق فيھم
  

  .لحنيفواغرس الدين ا  ��
  

  في صميم القلب وانبذ 
  

  .كـل تفكيـر سخيـف ��
  

  أشـد باUثـار وانشد 
  

  .ذلـك المجـد العتيـد ��
  

كما وضع أناشيد في وحدة المغرب العربي وأخرى للجوالة ا?س6مية وللجوالين في المغرب 

ل والصحراء والتل العربي، وكلھا أناشيد معروفة لدى الكشافين ذاعت في الجزائر وعمت السھل والجب

  .لروعة ألفاظھا وسمو معانيھا

  :في إظھار النشيد الباديسي" محمد الصالح رمضان " دور وعمل.11. 3. 2. 1

قصيدة تقع في نحو خمسين بيتا بمناسبة ا8حتفال بذكرى " عبد الحميد بن باديس " ألقى الشيخ

  .في كلية الشعب 1937المولد النبوي الشريف سنة 
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تلميذ ابن باديس والمعلم بمدارس الجمعية والمرشد " محمد الصالح رمضان  "فقام ا4ستاذ

) الشباب الفني للموسيقى العربية ( للكشافة ا?س6مية الجزائرية بانتقاء أبياتا قدمھا للتلحين لدى جمعية

  .ةبقسنطينة ثم روجھا في المدارس العربية الحرة في الوطن وفي الفرق الكشفية ا?س6مية الجزائري

بھذا " رمضان " انتشر النشيد وعم في الوطن كله كدستور للشعب الجزائري يسير عليه وقد قام 

وھذا من ا4عمال التي يؤجر عليھا ناظم النشيد " محمد الغسيري " العمل الصالح رفقه زميله ا4ستاذ

" سبات والمعروف بـوناشره والدال على الخير كفاعله ومازال النشيد إلى يومنا ھذا نردده في كل المنا

  ".شعب الجزائر 

 16في ا�حتفال بذكرى يوم العلم " محمد الصالح رمضان " إسھام الشيخ. 12. 3. 2. 1

  .أفريل

في إحياء ذكرى وفاة ا?مام عبد الحميد بن باديس " محمد الصالح رمضان " يعود الفضل لCستاذ

رمضان " ذي كان الشيخ رئيسه الشرفي وا4ستاذفي نھاية السنة ا4ولى لوفاته باسم كشافة فوج الرجاء ال

مرشده العام، فأحيا ذكرى الوفاة بطلب رسمي من السلطات المحلية بعنوان ذكرى عائلية في مدرسته " 

التربية والتعليم ا?س6مية رفقة معلموا المدرسة والت6ميذ وأولياؤھم وحضر كذلك من عائلة الع6مة ابن 

  .الرجاءباديس أبوه وإخوته وكشافة 

وتكررت الذكرى في السنوات التالية بما فيھا سنوات الحرب وتعود الناس إحياء ھذه الذكرى في 

قسنطينة، ثم قلدھا الناس في نھاية الحرب في أمھات المدن الجزائرية، وأصبحت ذكرى سنوية يحييھا 

استمرت تقام رسميا باسم و) عيد العلم ( الشعب لقائده وزعيمه الروحي ثم تبنتھا الدولة والحكومة باسم

 ]36[عيد العلم وذكرى ابن باديس إلى اليوم ومن أحيا  سنة فله أجرھا وأجر من عمل بھا إلى يوم الدين

  .2006مارس 10لقاء مع الشيخ محمد الصالح رمضان بتاريخ ] 17[و45ص

أذھان الشعب  التلميذ المخلص 8بن باديس أن فكر ابن باديس بقى راسخاً في" رمضان " ويرى ا4ستاذ

بسبب إخ6ص أستاذه وتفانيه في خدمة دينه وشعبه وب6ده متطوعاً دون مقابل طيلة حياته فأكرمه T بالذكر 

T خرة أوفى وأجل إن شاءUالحسن ولجزاء ا.  

  .محمد الصالح رمضان بعد ا�سق@ل. 13. 3. 2. 1

ي بوزارة ا4وقاف وفي عھده بعد ا8ستق6ل عين محمد الصالح رمضان مديرا للتعليم الدين

  .وضعت اللبنة ا4ولى للمعاھد ا?س6مية
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وكانت ھذه الوزارة في طور " أحمد توفيق المدني " وكان على رأس وزارة ا4وقاف الشيخ

ا?نشاء 4نھا لم ترث شيئا عن إدارة ا8حت6ل خ6فا للوزارات والھيئات التي وجدت في متناولھا القوانين 

المرتب الضخم الذي كان يتقاضاه من الوزارة " محمد الصالح رمضان " رنسية، ورفضوالتنظيمات الف

دون أن يقدم عم6ً واعتبر ذلك سحتاً، ولمواجھة مشكل ندرة المعلمين جلب لھا ا4ساتذة من مصر إذ 

 جمال" رفقة وزير ا4وقاف إلى القاھرة واستقبلوا من قبل الرئيس" محمد الصالح رمضان " توجه الشيخ

وزير ا4وقاف فقبل طلبھم وكان ذلك على نفقة " البھي " ورحب بھم وأحالھم على الدكتور" عبد الناصر 

  .مصر

مولود  وبدأت المعاھد ا?س6مية متواضعة ثم قفزت ووصلت قمة المجد والعطاء في عھد الوزير

شھاداتھا في ا?دارات  ألف واعترف بجميع 50قاسم نايت بلقاسم إذ بلغ عدد ط6بھا وطالباتھا ما يقارب 

  .م بحجة توحيد التعليم1976والجامعات ثم قضي عليھا في استفتاء 

لم يعمر كثيرا في وزارة ا4وقاف وانتقل إلى وزارة التربية الوطنية لما " رمضان " وا4ستاذ

لوزارة مستشارا با: أدمج المعلمون ا4حرار في ا?طار العام للتعليم فعرضت عليه مناصب عليا بھا منھا

بطلب من أحمد طالب ا?براھيمي أو مدير أكادمية الجزائر أو مفتشا عاما للتعليم الثانوي فاعتذر ا4ستاذ 

بالقبة ليجد بعض الوقت لخدمة عائلته وأو8ده " ي حسيبة بن بوعل "رمضان وآثر أن يكون أستاذا بثانوية

  .قد تجاوز سن التقاعدو 1979فكان له ما أراد وعمل أستاذا بذات الثانوية حتى سنة 

عين عضوا في المجلس ا?س6مي ا4على في الثمانينات وعضوا في المجلس الوطني للثقافة  -

  .1990سنة 

  .1992مستشاراً لوزير الثقافة وا8تصال سنة  -

  .عضوا في اللجنة الوطنية لليونسكو بالجزائر -

  .عضو اتحاد الكتاب الجزائريين -

ل6ستق6ل ضمن  25في الذكرى  05/07/1987مھورية يوم حظي بتكريم من رئيس الج -

  .نخبة من المبدعين بقصر الثقافة بالقبة

  ":محمد الصالح رمضان " آثار الشيخ. 4. 2. 1

أحد العلماء الميامين الذين لعبوا دورا بارزا في " محمد الصالح رمضان " ا4ستاذ الفاضل

  .يل الذكر وجليل ا4ثرالحركة ا?ص6حية والعليم العربي وله فيھما جم
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وقطب من أقطاب الحركة الفكرية وا4دبية في الجزائر فھو الكاتب والشاعر ا4ديب المتواضع 

  .الذي يغمرك بمعارفه ووده البرئ من الرياء والفنان المبدع والمحقق المتمكن 4حياء التراث ونشره

  :التأليف .1 .4. 2. 1

  :له إسھامات في النشر والتأليف ومنھا

ثم  1949مسرحية لCطفال، طبعت بمطبعة ابن خلدون بتلمسان سنة " الناشئة المھاجرة "  -1

  .1989في المؤسسة الوطنية للكتاب 

الطبعة ا4ولى بمطبعة ابن خلدون بتلمسان ) ديوان شعر صغير للكشافين "( ألحان الفتوة "  -2

  .رثم طبعات أخرى في لبنان والجزائ 1964بمصر )  2( وط 1953سنة 

، 1965ببيروت سنة  2وط 1964، بمصر 1، ط"جغرافية الجزائر والعالم العربي "  -3

  .مشرفا عليھا" محمد الصالح رمضان " وضع ھذا الكتاب للمعاھد ا?س6مية الجزائرية، التي كان ا4ستاذ

) ية وضع أساسا لمدارس جمعية العلماء قسم الشھادة ا8بتدائ"( المبادئ العامة للجغرافية "  -4

  .1965بمصر سنة  1ط

با8شتراك مع أحد ) وضع أساسا للمعاھد ا?س6مية ( أربعة أجزاء" النصوص ا4دبية "  -5

  .ا4زھريين وھو توفيق شاھين، طبع مرتين مرة في مصر ومرة في لبنان

  .1984منشورات وزارة الثقافة بالجزائر )" أحمد رضا حوحو ( شھيد الكلمة"  -6

  .1986، طبع المؤسسة الوطنية للكتاب )مسرحية "( الخنساء "  -7

  .1996طبع دار ا4مة 8بن نعمان ) رواية تمثيلية "( المولد النبوي الشريف "  -8

  .1998با?شتراك مع عبد القادر فضيل، دار ا4مة " ا?مام الشيخ ابن باديس "  -9

6ب العالمي في رحلة إلى مھرجان الشباب والط" سوانح وارتسامات عابر سبيل "  -10

  .2004، منشورات المجلس ا4على للغة العربية 1955فرصوفيا 
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  :في ميدان التحقيق وإحياء التراث .2 .4. 2. 1

أما في مجال التحقيق؛ ف6 مراء في أن الشيخ رمضان كانت له اليد الطولى في ھذا الميدان؛ إذ 

لحركة التنويرية في الجزائر دون منازع جاز قصب السبق في تناول وجمع وترتيب وتحقيق آثار رائد ا

  :شيخه عبد الحميد بن باديس رحمه T، وھذه اUثار التي اھتم بھا ونشرھا تباعاً على النحو اUتي

، تحقيق وشرح وتعليق عدة طبعات في مصر ولبنان "العقائد ا?س6مية 8بن باديس "  -1

  .ابن باديس لط6به والجزائر وأخير ا?مارات وھو في ا4صل من إم6ءات

با?شتراك مع توفيق شاھين . 1971ولبنانية  1964طبعتان، مصرية " تفسير ابن باديس "  -2

  .ثم تعددت طبعاته في لبنان، مصر، الجزائر

  .با8شتراك مع توفيق شاھين 1966) تفسير أحاديث "( من ھدي النبوة "  -3

  .، بباتنة2، وط1966، مصر، 1ط) تراجم صحابة وصحابيات "( رجال السلف ونساؤه "  - 4

، تحقيق وتعليق وشرح با8شتراك مع السائحى بن عبد القادر، "ديوان ا4مير عبد القادر"  -5

  .1998طبع بمؤسسة ا4مير عبد القادر، 

  :أعمال لم تنشر .3 .4. 2. 1

  :وھناك أعمال لم تطبع بعد منھا

  ".من عيون ب6دي "  -

  ).مشروع معجم لغوي "( ة الجزائرية من فصيح العربية والعامي"  -

  ".ديوانه الشعري ونقد "  -

منھا مسرحية تضحية ( با?ضافة إلى أعماله المتفرقة في الصحف من مقا8ت أدبية ومسرحيات

ومسرحية حليمة السعدية مرضعية النبي  18ص 1947ديسمبر  22الصادر بتاريخ  16ع ]18[)صبي 

"      "حياة كفاح " ونقده لكتاب، 1947فيفري  23ر بتاريخ الصاد 24ع] 18[صلى T عليه وسلم

  ".من غربل الناس نخلوه " بعنوان" لتوفيق المدني 
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  :وفاته. 5. 2. 1

 علما من 2008جويلية  23الموافق  1429رجب  20فقدت الجزائر صباح يوم ا4ربعاء 

قدم لYس6م . T ن باديس رحمهعلماء ا?ص6ح وتلميذا من ت6ميذ إمام نھضة الجزائر عبد الحميد اب

رحمه T " محمد الصالح رمضان " والعربية والجزائر كثيرا من العلم والعمل إنه الشيخ العالم العامل

 .ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشھداء والصالحين
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  2الفصل 
  الرحلة ا;دبية عند محمد الصالح رمضان

  
  
  

  :دراسة في مضمون الرحلة. 1. 2

  .أدب الرح6ت ھو فن نثري يستمد موضوعاته من الرح6ت

ويعDDد ھDDذا الفDDن، مDDن ا4نDDواع السDDردية العريقDDة فDDي أدبنDDا العربDDي إذ يرجDDع التDDأليف فيDDه إلDDى فتDDرة 

الھDدف منDه  يشDھد تطDورا فDي موضDوعه و مسDتمرا وما يزال  القرن الثالث الھجري، و متقدمة تعود إلى

  .غة التي يكتب بھاوالل

    "محمDد بDن أحمDد بDن جبيDر ا4ندلسDي " حلة مرحلة جديدة مDع الرحالDة المشDھورويعرف أدب الر

حيDDDث يعتبDDDره بعDDDض " تDDDذكار ا4خبDDDار واتفاقDDDات ا4سDDDفار " صDDDاحب كتDDDاب) م 1257 - ـھ614DDDت  (

ن جبيDر فDي فقDد جDدد ابD أحسن ما ألف في فن الرح6ت ويمثل دروته عند العرب 109ص]38[الدراسين

شكل الرحلة التي اتبعت نظاما زمنيا والترتيDب فDي سDرد ا4حDداث ووصDف الموجDودات وميDزت الرحلDة 

، وتقتDرب الرحلDة مDن ا4دبيDDة  301ص1ق1ج]39[الصDياغة ا4دبيDة الراقيDة البعيDدة عDن الغلDDو والتكلDف

  .تهأكثر عند تعرضھا للتعبير عن مواقف ابن جبير المختلفة ووصف مشاعره وسرد تنق6

منھDا  ص خ]40[لقد عرف ا4دب العربي رح6Dت كثيDرة متنوعDة يتنDوع موضDوعاتھا والغDرض

كالرح6ت ا8ستكشافية التي يصف فيھا المؤلف أمDاكن مجھولDة، والDرح6ت الرسDمية أو السDفارية والتDي 

  .تقتصر على تسجيل حوادث أسفار الملوك والحكام والوزراء للقيام بمھام خاصة

التDDي غرضDDھا زيDDارة أضDDرحة ا4وليDDاء والعلمDDاء ثDDم " الزياريDDة " لك الDDرح6تومDDن أنواعھDDا كDDذ

  .الرح6ت العلمية التي تكون لغرض التعلم والتعليم والرح6ت الحجازية ذات الغرض الديني التعبدي

فالرحلDDة متنوعDDة ينDDوع ا4غDDراض وتنDDوع المسDDالك الفضDDية إليھDDا فمنھDDا الرحلDDة البريDDة والرحلDDة 

  .لداخلية ومنھا الخارجيةالبحرية ومنھا ا

، أبو راس ) 1771ت ( وممن اشتھر بھذا الفن من الجزائريين في العھد التركي أحمد بن عمار

 49ص]41[)م 1713الورثي6ني ( و ،)م 1778ت ( ، المشرفي)م 1778ت ( الناصري المعسكري

  .16ص]42[وكذلك
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جDابوا أرجDاء الجزائDر كمDا وقد عرف ا4دب العربDي الحDديث فDي الجزائDر بعDض الرحالDة الDذين 

ارتحلوا إلى بعض البلدان في الخارج فكDان لكDل رحالDة فDي ذلDك اھتمامDات معينDة حسDب مقصDده وھدفDه 

  .وميوله مثلما اختلفت انطباعات الكتاب وتنوعت

ونذكر أن اھتمام الجزائريين بفن الرحلة فDي القDرن العشDرين قDد اتسDع واتخDذت الDرح6ت حجمDا 

ثينDات فكانDت الرحلDة الداخليDة ا4مDر الDذي كDان نDادرا مDن قبDل ثDم كDان المنطلDق إلDى أكبر مDع مطلDع الث6

ومحمDDDد البشDDDير )  1940 -1889( عبDDDد الحميDDDد بDDDن بDDDاديس: الرحلDDDة الخارجيDDDة ومDDDن ھDDDؤ8ء الرحالDDDة

 -1911( وأحمDد رضDا حوحDو)  1984 -1899( وأحمد توفيق المدني)  1965 -1889( ا?براھيمي

) توفي فDي غضDون الثمانينDات  1915( ومحمد الغسيري)  1995 -1907( ةوحمزة بوكوش)  1956

  )حي  2010 -1932( وأبو القاسم سعد T)  2008 -1916( ومحمد الصالح رمضان

وقد عمت الDرح6ت الداخليDة كDل جھDات الDوطن، أمDا الDرح6ت الخارجيDة فDإن أھDم بلDد اسDتقطب 

  :ف العوامللمختل) القاھرة ( الرحالين في الوطن العربي ھو

  .تاريخيا، سياسيا، ثقافيا

أغلDDب الDDرح6ت الجزائريDDة إلDDى أوربDDا فDDي ھDDذه الفتDDرة لمختلDDف العوامDDل ) بDDاريس ( بينمDDا تحDDوز

  .الثقافية والسياسية

وتراجعت الرحلة إلى الحج في ھذه الفترة كرحلDة مدونDة مسDتقلة فDي منطلقھDا وغايتھDا، وبDرزت 

6ل الفرنسDDي فجDDاءت لDDتعكس حيويDDة الكشDDاف الجزائDDري وحسDDه الرحلDDة الكشDDفية والمدرسDDية إبDDان ا8حDDت

  .الوطني رغم صعوبات الظروف الخاصة بالحياة والكتابة

واتسمت رح6ت أغلب الرحالين الجزائDريين فDي ھDذه الفتDرة بDنغم حDزين علDى وطDنھم حتDى فDي 

  .الرحلة الخارجية التي يشعرون فيھا بغبطة إ8 أن حال الوطن يحول دون ذلك

والغرب برح6ت خارجية إلى اسبانيا ورح6ت إلى الشرق العربي " حمد الصالح رمضان م" قام

  ".فرصوفيا " ا4وروبي ثم إلى الصين ومن رح6ته الخارجية التي كتب عنھا رحلته إلى

  :ا<طار الزماني للرحلة. 1. 1. 2

اخرة علDDى مDDتن بDD 1955جويليDDة سDDنة  25كانDDت الرحلDDة إلDDى فوصDDوفيا عاصDDمة بولونيDDا يDDوم 

  .فرنسية
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  :ا<طار العام للرحلة. 2. 1. 2

كانت الرحلة ضمن وفد رسمي من الكشافة ا?س6مية الجزائرية التي كان الكاتب من بDين قادتھDا 

عضوا يضم عددا من جمعيات الشباب والطلبة وأعضاء من فرق )  130( ويتكون الوفد من مئة وث6ثين

المھرجDان العDالمي " إلDى" تحDاد الشDباب الDديمقراطي العDالمي ا" رياضية وفنية وإع6مية تلبية لدعوة مDن

  " للشباب والط6ب الخامس بفرصوفيا 

Le 5 eime festival mondial de la jeunesse et des étudiants à varsovier   

وجمDDع ھDDذا المھرجDDان مئDDات ا4لDDوف مDDن شDDبيبة العDDالم وط6بDDه المتطلعDDين إلDDى ا4خDDوة والحريDDة 

-1939( اقة بDDين الشDDعوب بعDDد الخDDراب والDDدمار الDDذي خلفتDDه الحDDرب العالميDDة الثانيDDةوالس6DDم والصDDد

1945.(  

  .ويعد ھذا المؤتمر مؤتمرا عالميا للسلم والتآخي ينعقد كل سنتين في عاصمة من عواصم العالم

والثالDث فDي  1949والثDاني فDي بودابسDت عDام  1948وقد عقد المھرجان ا4ول في بDراغ عDام 

  .1955والخامس في فرصوفيا  1953والرابع في بوخارست  1950برلين 

  ..وكانت كل ھذه المھرجانات تندد وتشجب الحروب ا8ستعمارية ووسائل الدمار الشامل

ومن أجل ھذا رفض ا8ستعماريون وأشياعھم ا8مبرياليون عقد ھذه المھرجانات بلدانھم رغم أن 

  ).لندن ( رية استعمارية في العالماصمة أكبر وأقدم إمبراطوأصل الفكرة انطلق من ع

: وقد باركت ھذه المھرجانات شخصيات عالمية معروفة في عالم الفكDر والثقافDة والسياسDة أمثDال

  .برتراند راسل، جون بول سارتر، بابلو نيرودا وغيرھم

رجانDات لفئDات الشDباب المختلفDة ا4جنDاس والمDذاھب والمشDارب ا?عDراب عDن وأتاحت ھذه المھ

وتطلعاتھا بحرية وصراحة وأملھا في عالم حر وسعيد 8ستعمار فيDه و8 اسDتعباد و8 خDروب بDين آرائھا 

  .العباد

  .عنوان الرحلة. 3. 1. 2

متبDوع بعنDوان فرعDي رحلDة إلDى مھرجDان الشDباب والط6Dب " سوانح وارتسامات عابر سبيل " 

  ". 1955العالمي في فرصوفيا 
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كلمات وخطDرات فكDر فDي صDفحات وتDأم6ت شDاعر  نبضات قلب في" وعلى ھامش ذلك تعليق 

  ".في وقفات 

 1987نشر الكاتب الرحلة في أول ا4مر بقسميھا ا4ول والثاني في حلقات بجريDدة الشDعب سDنة 

  .ولم ينشر القسم الثالث 8عتبارات عديدة

ثم نشر الرحلة ضمن سلسDلة ثقDف نفسDك، كDل قسDم فDي كتيDب مDن منشDورات دار ا4مDة للطباعDة 

  .1996ترجمة والنشر والتوزيع في وال

  .تحت إشراف المجلس ا4على للغة العربية 2004وبعد ذلك طبعت الرحلة كاملة متكاملة في 

  .أسباب النشر ودواعي التأليف. 4. 1. 2

بقسDميھا ا4ول ) سوانح وارتسDامات عDابر سDبيل ( نشر ا4ديب الكاتب محمد الصالح رمضان رحلته     

ولم ينشر القسم الثالث 8عتبDارات عديDدة، ويDذكر صDاحب  1987بجريدة الشعب سنة والثاني في حلقات 

الرحلة أنه سجل فيھا ما عنX له من آراء وخواطر وم6حظات وألقى بعض ا4حكام فجاءت نبضDات قلDب 

لم أنشر ھDذا اليDوم 4نDه أدب : في كلمات وخطرات في صفحات وتأم6ت شاعر ذو وقفات ويضيف قائ6

فن فائق أو 4ن بعض ا?خوان والمعارف ألقوا علي في نشره وإذاعته لما فيه من متعة أو منفعة رائق أم 

كما قد يحلو للبعض أن يقول، بل 4نھا سوائح عابرة عنDت لDي فDي ظDرف خDاص مDن رحلDة مخصوصDة 

  .40ص]43[... "فأحببت نشرھا تخليدا لصورة من تفكيري... سجلتھا كما جاءت ب6 مبالغة أو تھويل

  :ويذكر الكاتب فيما ذكر أن من أسباب نشره للرحلة    

التDي بDدأتھا بDبعض آثDار أسDتاذي ) من تراثنا الخالد ( ذلك أنه لما حيل بيني وبين متابعة نشر سلسلة"     

فاحتكرت ھذا الموضوع دائرة معينة ومنعوا المبادرات الحDرة الجزائريDة أن تتنDافس .. الشيخ ابن باديس 

وغيرھم من تجار الطباعة بطبع ما شاءوا من تراثنا ثم ... ونشر تراثنا وسمحت لCجانب  في بعث آثارنا

  ... ".فكان ھذا المنع من ا4سباب التي حفزتني لنشر تراثي... استغ6لنا بعد ذلك ببيعه لنا 

للطبع ومنھا إذن فھذه ا4سباب قام الكاتب بإعادة جمع إنتاجه وترتيبه ويختار منه الصالح للنشر فيعده     

:" ھذا ا4ثر ا4دبي المتمثل في الرحلة إلى فرصوفيا والذي مر عليه نصDف قDرن ويقDول صDاحب الرحلDة

فأخرجه من الديجور إلى النور بعد مراجعته وتھذيبه بطبيعة الحال رغم أن ا4حداث تجاوزته وھو يتألف 

ومعظمDه ) مDن وحDي الرحلDة(ثالDثوال) مدينDة المھرجDان(والثDاني) وصDف الرحلDة(ا4ول: من ث6ثة أقسDام

  .40ص ]43["شعر قلته فيھا وقد ضاع لي بعضه وما بقي منه كاف ?عطاء صورة لتلك الرحلة 



50 
 

  .أقسام الرحلة. 5. 1. 2

  :أخضع الكاتب عمله إلى خطة اقتضت تقسيم الرحلة إلى ث6ثة أقسام

  .الرحلة إلى بولونيا -1

  .فرصوفيا مدينة المھرجان الخامس -2

  حي الرحلة من و -3

الDذي يDذكر فيDه الكاتDب " الحفناوي ھالي " ويستھل الكاتب رحلته بإھداء خص به رفيقه المرحوم

  .أنه كان أحد أسباب كتابة الرحلة التي رافقه فيھا و8زمه طيلة عشرين يوما

والنفثDات الصDدرية التDي " رحمDه T باعثDا للنفحDات الشDعرية " الحفناوي ھالي " كما كان الشيخ 

ثارتھا جوله قمنا بھا ذات مساء على ضفاف نھر الفستول بفرصوفي وكان ھو السبب في إذكDاء جDذوتھا أ

  .17ص]43[وإبداء نفحتھا

" وأعقب ذلك تقديم للDدكتور" محمد الصالح رمضان " ثم ت6 ا?ھداء ترجمة ذاتية موجزه للكاتب

ومعرفتDه بDه ككاتDب واكتشDافه لDه  الذي قدم نبذة موجزة عن حياة محمDد الصDالح رمضDان" عمر بن قينة 

  .15ص]43[حلةككاتب ر

، 27ص]43[المقتضDDب والخDاص بالجانDDب الشDDعري "حمDDزة بوكوشDة " لCسDDتاذوبعDد ذلDDك تقDديم 

رأى فDي الرحلDة متعDة لCديDب والشDاعر لمDا فيھDا مDن ألDوان للفنDان  الDذي" محمDد جريDدي " انطباعوت6ه 

  .31ص]43[الخيال دالة على مواطن الحسن والجمالثرية بالحقيقة و...  وجمال للعاشق الولھان

وبعدھا مقدمة للمؤلف قDدم فيھDا عرضDا مDوجزا عDن أدب الDرح6ت وأشDھر الرحالDة المغاربDة ثDم 

تعد رحلة عصرية يقف القارئ فيھا على نتف وطDرف " سوانح وارتسامات عابر سبيل " يذكر أن رحلته

DDا وحتDDاريخ والجغرافيDDن التDDة وا4دب ومDDن السياسDDاعمDDدين وا8جتمDDاطر ... ى الDDو الخDDواطر تسDDا خDDوفيھ

  .ومناظر تبھج الناظر ليحي بھا أدب الرحلة الذي اندثر أو كاد يندثر

تطDرق فيDه الكاتDب إلDى " بDين يDدي ھDذه السDوانح " كما احتوت الرحلة على تمھيد خDاص بعنDوان

د فDي الجزائDر وقDت ذلDك، بعض الظروف الدولية التي وقع فيھا مھرجان الشباب والط6ب والوضع السائ

إذ كDان المھرجDDان بعDDد مضDي عDDام مDDن انDد8ع ثDDورة التحريDDر الجزائريDة المباركDDة ومDDا كDان يعانيDDه أبنDDاء 

  .الجزائر داخل القفص ا8ستعماري
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  .ثم يعرج الكاتب ليعرفنا بفكرة المھرجان وتواريخ انعقادھا

  .براوتناول في القسم ا4ول من الرحلة وصف الذھاب وا?ياب بحر ف

خص فيDه بولونيDا بالوصDف وبمDا أصDابھا مDن دمDار ونھوضDھا ومعالمھDا وأجDواء : والقسم الثاني

  .المھرجان بھا

أورد فيDDه قصDDيدتين مDDع مقدمDDة توضDDح بشDDكل مفصDDل فكرتDDه التDDي أوحDDت إليDDه : أمDDا القسDDم الثالDDث

  .1955بقصيدة شيخ من صحراء الجزائر في مھرجان الشباب بوارسو سنة 

  .ن الرحلـةمضمـو. 6. 1. 2

8 شDDك فDDي أن أدب الDDرح6ت تعDDد تسDDجي6 لكثيDDر مDDن حقDDائق الواقDDع ووصDDفا لCمكنDDة والمعDDالم 

  .التاريخية ومختلف ا4خبار التي تتصل بالموضوع

والدراسة الموضوعية 4دب الرح6ت يDؤدي إلDى إدراك حقيقDة مDن الفDن وكشDف مDا يتميDز بDه إذ 

ا ودراسة فنية وتحديد رؤية الكاتب الرحالDة ومDا كDان يشDغله لكل رحلة معمار أدبي، يتطلب تصنيفا واقعي

أثناء رحلته من معالم حضارية وأماكن تاريخية وأع6م ووقDائع ولقDاءات وتتشDعب قضDايا المضDمون فDي 

الDDرح6ت عمومDDا إلDDى موضDDوعات عDDدة منھDDا مDDا يتسDDم بالطDDابع الجغرافDDي الDDذي يخDDص وصDDف المDDدن 

لمسDالك وغيDره مDن المواضDيع التDي تنتمDي إلDى الجغرافيDا الطبيعيDة والمظاھر الطبيعية وتحديد الطDرق وا

  .ومنھا ما يتسم بالطابع التاريخي الذي يضم محاور كثيرة كا8جتماع والثقافة والدين والسياسة وا8قتصاد

  :ب الجغرافيالجان .1. 1. 1. 2

الDواردة فDي كتDب اعتنى عدد من الباحثين في أدب الرحلة، باسDتخراج وتحليDل المDواد الجغرافيDة 

الرح6ت العربية واعتبروھا منابع غنية للحقائق والمعلومات الجغرافيDة عDن البلDدان، وراح بعضDھم إلDى 

  .153ص1988السنة  51ع ]44[اعتبار الرحالين من السباقين إلى التأليف في علم الجغرافيا

            ق الروسDDDيونDDDذكر مDDDن بDDDين ھDDDؤ8ء الDDDذين عDDDالجوا المواضDDDيع الجغرافيDDDة فDDDي كتDDDبھم المستشDDDر

الذي صنف الرحلDة العربيDة ضDمن مDا سDماه بDا4دب الجغرافDي الDذي عDده ) أغناطيوس كراتشكوفسكي  (

  .3ص1ق1ج]39[الباحث فرعا من فروع ا4دب العربي
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وقد تنبه كراتشكوفسكي إلى قيمة مؤلفات ا4دب الجغرافي العربي لكونھDا مصDادر ھامDة وأحيانDا 

 1ج]39[ن وبلدان العالم في حقب معينة مع حفاظھا على الطابع الفني في الكتابDةالوحيدة التي عرفت بمد

  .4 -3ص1ق

جDDيس ب6شDDير فقDDد فضDDل انتقDDاء جملDDة مDDن النصDDوص الجغرافيDDة الDDواردة فDDي مؤلفDDات أدب يأمDDا ر

 La géographieعDدّھا ب6شDير شDك6 متطDورا مDن أشDكال ا4دب الجغرافDي و  P: 7 ]54[الرح6ت

littéraire ذي يجمع أصنافا مختلفة كمواد المعجم الجغرافيال.  

أمDDا فDDي الجزائDDر فقDDد قDDام ا4سDDتاذ مDDو8ي بلحميسDDي باسDDتخراج كDDل ا4خبDDار الجغرافيDDة والتاريخيDDة التDDي 

  .17ص]46[تخص ب6دنا الجزائر انط6قاً من عدد من الرح6ت المغربية

ية قدم فيه أھم ا4خبار الجغرافية وألف ا4ستاذ محمد حاج صدوق في الجزائر مقا8 باللغة الفرنس

للحسDين " نزھDة ا4نظDار " والتاريخية المتعلقة ببعض مDدن الجزائDر وتDونس وطDرابلس مDن خ6Dل رحلDة

  .P: 259]47["الورثي6ني 

وتبدو المواد المتصلة بالجغرافية عند أدبائنا متمركزة حول وصDف المDدن وا4مصDار أو تحديDد مواقعھDا 

  ...بينھا وخصائصھا وطرقھا البرية والبحريةوالمسافات التي تفصل 

سDDوانح " وينDDدرج بحثنDDا ھنDDا فDDي سDDياق الحDDديث عDDن المDDواد المتنوعDDة التDDي وردت فDDي رحلDDة 

وارتسامات عابر سبيل، للرحالة محمد الصالح رمضان، فنعرف بمسار الرحلة والطريق المتبع وما ورد 

  .فيھا من وصف للمدن وا4ماكن التي حل بھا

  :تعيين مسار الرحلة .1. 1 .1. 1. 2

ھو الطريق أو ا8تجاه الذي سلكه الرحالة للوصول إلى مكان ما، مع ذكDر ا4مDاكن التDي مDر بھDا 

  .أو توقف عندھا بالتفصيل مع تحديد تاريخ وزمن الرحلة ذھابا وإيابا وطبيعة الرحلة برا أم بحرا

 25ن مدينة الجزائر العاصمة يوم تحدث الكاتب في القسم ا4ول عن مسار رحلته التي انطلقت م

على متن باخرة فرنسية في اتجاه مرسيليا وعند انط6ق الرحلة كان الوقت لDي6 والسDفينة  1955جويلية 

كلم، إلى أن أخذت تلوح مدينDة مرسDيليا  700تشق عباب البحر ا4بيض المتوسط الذي يزيد عرضه عن 

  .52 -51ص]43[لبحر ا4بيض المتوسطمن بعيد التي تعد بوابة فرنسا من الجنوب على ا
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ويذكر الكاتب أنه بعد النزول بمرسيليا شد الرحال ھذه المرة برا عبر القطار الDذي سDار بھDم فDي 

الDDذي يعDDد أكبDDر مينDDاء " تلDDون " مDDرورا بDDـ La côte d'azurاتجDاه الشDDرق نحDDو السDDاحل ال6DDزوردي 

  .عسكري لفرنسا على البحر المتوسط

حتى الوصول إلى ا4راضي ا?يطالية فتحدث عن الريفيرا ا?يطالية " نيس  "و" كان " ثم مدينة 

والوصول إلى خليج جنوة في آخر النھار والشمس مائلة إلى الغروب وبعDد التعDرض إلDى جنDوة ومينائھDا 

  .غادرھا بالقطار

"  وتوقف رفقة الوفد في مدينة البندقية ل6سDتراحة بعDض الوقDت بعDد أن قطعDوا طيلDة الليDل سDھل

Lam bardia  " البو " لمبارديا الذي يحتضن خوض نھر "po  ةDتأنف الرحالDوانط6قا من البندقية اس

  .السير نحو النمسا على متن القطار

الDذي اتجDه بھDم ھDذه المDرة صDوب الشDDمال مختDرقين السDھول والوھDاء مDرورا بDـ ترياسDتا مDDرور 

راضDي ا?يطاليDة علDى مقربDة مDن الحDدود آخر نقطة مDن اTarwis 4الكرام فوصو8 إلى مدينة ترويس 

القطار يDدب فDي ا4راضDي النمسDاوية علDى سDكته الحديDدة وسDط " اليوغس6فية في جبال ا4لب الشرقية و

  .68ص]43[جبال وعرة وأراضي صعبة 8 عھد لنا بھا

واصل القطار يتلوى في طريقه بين الغابات وا4دغال يخترق الجبال وا4نفاق إلDى أن عنDت لھDم 

  .جبال ا4لب الشرقية كانت ما تزال قممھا مجللة ببياض الثلج في عز الصيف

الصباح الباكر أشرفنا على منطقة " وظل القطار يسير طيلة الليل لقطع جبال ا4لب الشرقية وفي 

وھو الطريق الطبيعي الوحيد الذي يصل مDا بDين فيينDا  Semmeringفيينا بعد أن اجتزنا ممر سمرينع 

  .وإيطاليا

ويسرد الكاتب بدقة متناھية المحطات التي توقف بھا أو مر بھا فيذكر أنه توقف قلي6 فDي محطDة 

القطDDار بفيينDDا ?تمDDام إجDDراءات السDDفر ثDDم واصDDل السDDير مDDن فيينDDا نحDDو الشDDمال فDDي القطDDار حتDDى دخDDول 

  .فاكياا4راضي التشيكية بعد اجتياز جبال الكرباط التي تقوم كحد طبيعي بين النمسا وتشيكوسلو

أين اسDتقبل أحسDن اسDتقبال حيDث  Prahaإذن تم النزول بعاصمة تشيكوسلوفاكيا براغ أو براھا 

  .مكثوا ھناك نصف النھار الثاني

ثم واصلوا السDير علDى مDتن القطDار نفسDه وسDط الغابDات وا4دغDال وبDين السDفوح والجبDال حتDى 

  ).بولونيا ( الحد الطبيعي بينھا وبين بولندةاجتازوا جبال السوديت في شمالي تشيكوسلوفاكيا التي تعتبر 
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وھكDDذا أرخDDى العنDDان للقطDDار فصDDار ينھDDب ا4رض نھبDDا ويطDDوي المسDDافات طيDDا إلDDى أن دخلنDDا " 

أو وارسو أو وارشاوا فDي " فرصوفيا " وكان الوصول إلى العاصمة . 85ص]43["ا4راضي البولونية 

من ھذه الرحلة الطويلة التي دامت أياما وليال في البر يوم أحد آخر جويلية وھكذا تم الوصول إلى الغاية 

  .والبحر

  :العودة من فرصوفيا إلى الجزائر .2. 1. 1. 1. 2

في نھاية القسم ا4ول من الرحلة مضى الرحالة يتحدث عDن طريDق العDودة إلDى الجزائDر انط6قDا 

 أن حديثDه ھDذه المDرة إ8 .99ص]43[من فرصوفيا في الرابع عشر من شھر أوت يوم ا4حDد بعDد الظھDر

كان مقتضبا 4ن طريق العودة كان نفسه طريق المجيء ولھذا رأى الكاتب أنه 8 داعي ?عادة ذكDر تلDك 

  .المشاھد التي تحدث عنھا سابقا في طريق الذھاب

واسDDتقل القطDDار الDDذاھب إلDDى تشيكوسDDلوفاكيا وسDDار   -مDDع الوفDDد المرافDDق–قصDDد الكاتDDب المحطDDة 

نفسه الذي سلكه في المجيء أي القطDار الDرابط بDين فرصDوفيا وبDراغ ومDا بDين بDراغ  القطار في الطريق

  .وفيينا

من وعثDاء السDفر ثDم ا8تجDاه إلDى سويسDرا والعبDور ) فينا ( وكانت ا8ستراحة في عاصمة النمسا

  .من شمالھا الشرقي إلى جنوبھا الغربي مرورا بمدن وقرى ومكثوا بجنيف مدة ث6ث ساعات للراحة

ھDDم المDDدن التDDي مDDر بھDDا القطDDار واسDDترعت انتبDDاه الكاتDDب مدينDDة زوريDDخ الواقعDDة فDDي الطDDرف وأ

  .104ص]43[وھي أكبر المدن السويسرية. الشمالي للبحيرة التي تحمل اسمھا

ومن جنيف وبعد فترة وجيزة للراحة عاد الكاتب إلى فرنسا عبر طريق ليون مرساي وھDو غيDر 

  .ذھاب إذ كان طريق مرساي نيس خالياً الطريق الذي انطلقوا منه في ال

  .على أمل الرجوع إلى الوطن على متن طائرة آرفرانس وكان المبيت في مرسيليا

  :وصف المدن وخصائص البيئة الطبيعية - 3. 1. 1. 1. 2

إن الرحلة التي قام بھا الكاتب تعد سج6 لكثير من حقائق الواقع وإن كان القسم ا4ول من الرحلة 

الطابع الجغرافي التاريخي الذي يخص وصف المدن وذكر المظDاھر الطبيعيDة الملفتDة ل6نتبDاه يغلب عليه 

  .وتحديد الطرق والمسالك والمسافات التي تفصل بينھا وذكر خصائصھا وموارد مائھا
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وما تحسن ا?شارة إليه أن ھذه الرحلة تعد منبعا غنيا للحقائق والمعلومات الجغرافية فمن الثابDت 

مDن البDاحثين فDي أدب الرحلDة قDد اعتنDوا باسDتخراج وتحليDل المDواد الجغرافيDة الDواردة فDي كتDب  أن عددا

الرح6ت العربية واعتبروھا منابع غنية للحقائق والمعلومات الجغرافية ورأى بعضھم أن الرحالين كانوا 

  .153ص]43[من السباقين إلى التأليف في علم الجغرافيا

ح رمضان فDي القسDم ا4ول مDن الرحلDة ا?شDادة بDالبحر ا4بDيض ما تعرض له محمد الصال وأول

المتوسط وما كان له من دور ومكانة بين بحار المعمورة كونDه ھمDزة وصDل فDي الع6قDات الدوليDة فيلمDع 

فيھDا بحDر مDن البحDار مDن ..... فألفية يمتاز عنھا جميعا بأنه ملتقى استراتيجي عظيم ا4ھميDة:" لذلك قائ6

افريقيDا وآسDيا وأوربDا فھDو قلDب العDالم : سط العالم القديم وتحضنه أقDدم وأھDم قDارات العDالمحيث كونه يتو

  .52ص]43["النابض بالحياة من أقدم العصور إلى يومنا ھذا 

ثم يذكر قيمته التاريخية كونه مھDد الحضDارات وھمDزة وصDل التعDارف البشDري إذ يبلDغ عرضDه 

  .كلم 708

را ادعDاءات المحتDل الغاشDم الDذي يDدعي أن الجزائDر فرنسDية مستنك -صاحب الرحلة –ثم يتساءل

  .رغم ھذا الحد الطبيعي الفاصل بين القارتين أوربا وإفريقيا

وبعد تعريضه بفكرة المحتل الغاشم يتصاعد حسDه الDوطني ويDذكر ھبDة الشDعب الجزائDري لطDرد 

  :يلدفع الغالي والنفيس مستشھدا بقول عنترة العبسالغاصب الفرنسي مستعدا 

  .بDDDDDل فاسDDDDDقني بDDDDDالعز كDDDDDأس الحنظDDDDDل ��  8 تسقني ماء الحيـــــاة بذلــــــــــة
  

  مDDDDDDDDDاء الحيDDDDDDDDDاة بعDDDDDDDDDزة كجھDDDDDDDDDنم 
  

  .وجھDDDDDDDنم فDDDDDDDي العDDDDDDDز أكDDDDDDDرم منDDDDDDDزل ��
  

  .وفي خضم ھذه الروح الوطنية تلوح مرسيليا في ا4فق

  .مرسيليــا .1. 3. 1. 1. 1. 2

من بعيد وھي بوابة فرنسا فDي الجنDوب علDى ھذه مرسيليا أكبر مدن فرنسا بعد باريس تبدو لنا " 

البحر ا4بيض المتوسط تقع شرقي مصب نھر الرون وغربي ميناء تولDون ذلDك المينDاء العسDكري العتيDد 

  :ومن ھذين الميناءين. 1830الذي ھجم علينا منه جيش ا8حت6ل الفرنسي سنة 

ذ8ل كالجراد تستولي وتلتھم كل المدني والعسكري توالت علينا قوافل ا8ستعمار وا8ستغ6ل وا8

شيء ب6 ھوادة و8 رحمDة وقDد تكيDدنا منھDا المصDائب والDوي6ت طيلDة قDرن وثلDث قDرن ذقنDا فيھDا المذلDة 

  .53ص]43["والھوان وا8حتقار وعرفنا فيھا الجھل والفقر والحرمان بعد العزة والسيادة والسلطان 
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نظر كثيرا سوى معDالم المرسDى الھDام والمدينDة فلم أر ما يلفت ال" ثم يواصل حديثه عن مرسيليا 

التجارية الكبDرى التDي تكتنفھDا الجبDال والDت6ل مDن ث6Dث جھDات وأن المينDاء يقDوم علDى لسDان مDن البحDر 

  .53ص]43["طويل يتوغل في قلب المدينة كالسيف يقسمھا نصفين متعادلين 

مغDادرة البDاخرة إلDى البDر ابتDداء ثم يصف طبيعة المنطقة الجغرافية وھو يمر بھا في القطار بعDد 

جنوة " ونيس حق الوصول إلى ايطاليا ثم يتحدث عن الريفيرا ا?يطالية و" تولون وكان " من مرسيليا ثم

رابع أو خامس مدينة في إيطاليا وھي " جنوة " التي تعد من أھم موانئ إيطاليا في الشمال الغربي وتعد " 

  .الغني بإنتاجه الصناعي والف6حي Po الباب التجاري الغربي لسھل نھر البو

 ]43[فDDي حDDالتين فDDي الDDزمن الماضDDي وحالتھDDا فDDي زمDDن الرحالDDة" جنDDوة " وصDDور لنDDا الكاتDDب

  .55ص

عنDدما قDذفتھا بحريDة " فأما الحالة ا4ولى فقد نالھDا الخDراب والDدمار فDي الحDرب العالميDة الثانيDة 

مھددة بذلك ايطاليا الفاشسDتية حليفDة ألمانيDا النازيDة الحلفاء بشدة وضراوة ووحشية بقنابل محرقة ومدمرة 

  .موسوليني وھتلر فحطمت معالمھما" في عھد زعيميھما الطاغيتين 

أما حالتھا زمن الرحلة فقد سبقت ا?شارة إليه ورغم بعد الكاتDب عDن وطنDه إ8 أنDه علDى اتصDال 

تذكر مسارح ب6ده تيمقاد   L'apinineروحي به وحسه الوطني دائم الحضور فمشاھدته لمنحدر ا4بنين 

  .55ص]43[وجميلة وشرشال وقالمة

داھمت الكاتب الذكريات التاريخية القديمة التي عادت به إلى الماضي " جنوة " ولما غادر القطار

وبعDد السDرد التDاريخي الDذي خصDه الكاتDب " حنبعDل " ند اقتحام القائد القرطاجنيقرناً ع 24السحيق إلى 

وصراع ا?مارات بإيطاليا وتاريخھا المعاصر يصورھا لنا في الحاضر أي  59ص]43["حنبعل " لھجوم

  .دث عن نظام حكمھافي زمن الرحلة فيتح

أرضھا شبه جزيرة في شكل جزمة كبيرة تمتد بDين البحDر ا8دريDاتيكي :" ويصفھا جغرافيا فيقول

Dمال، والبحر ا4بيض في اتجاه الغرب يفصلھا عن دول وسط أوربا قوس عظيم مDي الشDب فDال ا4لDن جب

كلم ومن الشرق إلى الغDرب مDا بDين مائDة ومائDة وخمسDين كلDم  760يبلغ طولھا من الشمال إلى الجنوب 

   .61ص]43["تتبعھا جزيرتان كبيرتان ھما صقلية وسردينيا في البحر ا4بيض المتوسط 

  .ء ترياستا الحرةجنوة البندقية ثم مينا –توريتو –نابولي –مي6نو: وأھم مدنھا بعد روما
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ويبDتھج ھDو والوفDد المرافDق لDه وطربDوا لھDذه الفرصDة  Veniseويحط الكاتب الرحال بالبندقيDة 

ذلك البلد السياحي الجميل ذي الشھرة العالميDة قبلDة " التي سمحت لھم برؤية عروس ا4درياتيك عن كثب

  .52ص]43["ا4دباء والشعراء والفنانين 

مدن العDالم مDن تلDك " ھا وجمالھا وما تمتاز به بينبندقية فذكر سحروصور لنا الكاتب إعجابه بال

الشرايين المائية الكثيDرة التDي تتخلDل أحياءھDا وعمارتھDا وتقDوم مقDام ا4نھDج والشDوارع والطرقDات وتلDك 

  .63ص]43["الزوارق والقوارب والمراكب السابحة فيھا 

" احية الجميلة التي يسميھا ا?يطاليونويواصل الكاتب في رسم صورة جغرافية لھذه المدينة السي

. لما كان لھا من عز شامخ ومجد باذخ وصو8ت وجو8ت في الماضي مع كبريDات الDدول" ملكة البحار 

يشDDق المدينDDة القنDDال الرئيسDDي الكبيDDر فيقسDDمھا شDDطرين عظيمDDين أو مDDدينتين كبيDDرتين " فيصDDفھا قDDائ6 

قنDاة تعلوھDا مئDات الجسDور  160لمنDا مDن بعDد أنھDا تبلDغ تخترقھما كثيDر مDن الفDروع والقنDوات المائيDة ع

والقناطر تربط ما بين ضفافھا فتبدو المدينة وكأنھا غارقة في الماء أو تسبح فDي البحDر أو ھDي تقDع علDى 

صخور أو جزر عديدة قريبة من الساحل ممDا يجعDل أحياءھDا أشDبه بشDيء بأرخبيDل يتكDون مDن عشDرات 

الواقع جنوبيھا يمر داخلھا ويتفرع إلى  Poام ولعل بعض فروع نھر البو الجزر مختلفة ا4شكال وا4حج

  .64ص]43["قنوات وھذا ما 8 أتحققه فقد يكون مجرد وھم مني 

ثم يذكر لنا ما شھد من قصور بيزنطية وكنائس قوطية وآثارا مDن عھDد الDدوقات والحDاكمين ممDا 

  .يدل على ما كان لھا من ثراء وماض عريقين

  :ترياستــا .2. 3. 1. 1. 1. 2

عند دخول ا4راضي النمسDاوية بالقطDار 8 يلبDث الكاتDب حتDى ينDدمج فDي سDحر الطبيعDة فيصDف 

ج6ل وبھDاء الطبيعDة ذات التنDوع فDي مناظرھDا ولكDن فDي لوحDة تختلDف عDن سDابق لھDا فDي إيطاليDا فھDذه 

ذات أھميDة تعاقبDت عليھDا  ثغر ھام كبير في أقصى شمال ا8درياتيك ومنطقDة إسDتراتيجية" ترياستا الحرة

وكانDDت مينDDاء مزدھDDراً 4وربDDا  13الليDDالي وا4يDDام مDDن مسDDرات وأسDDقام فقDDد كانDDت مدينDDة حDDرة فDDي القDDرن 

  .67ص]43["الوسطى والمنفذ البحري الوحيد للنمسا إلى البحر 

 TarwisواصDDل الكاتDDب رحلتDDه نحDDو الشDDمال حتDDى انتھDDى إلDDى مدينDDة " ترياسDDتا " وبعDDد مغDDادرة

  .آخر نقطة من ا4راضي ا?يطالية على مقربة من الحدود اليوغس6فية في جبال ا4لب الشرقيةتارويس 
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ثم ينتقل إلى وصف القطار وھو يدب في ا4راضي النمساوية وسط جبال وعرة وأراضي صعبة 

لى لغة 8 يكاد يعرف عن المنطقة شيئا 8 لغة أھلھا و8 كتابتھم، إ8 أن جمال الطبيعة وسحرھا 8 يحتاج إ

  .68ص]43[أو دليل

فالقطDار : " ويواصل الكاتب وصDفه يردفDه بشDيء مDن التحليDل تDارة والتعليDل تDارة أخDرى فيقDول

يتلوى في طريقة بDين الغابDات وا4دغDال يختDرق الجبDال فDي أنفDاق طويلDة وقصDيرة أو يسDير حDذوھا فDي 

ونستعظم أمرھا 4ننا من قرب ومن أخاديد طويلة وعميقة ونحن نرى الجبال الشم الشوامح فيھولنا علوھا 

تحت ولو كنا نراھا مDن بعDد ومDن فDوق علDى مDتن طDائرة أو منطDاد لكDان نظرنDا إليDه يختلDف حيDث يDرى 

  القطDDار مDDن ا4عDDالي أشDDبه مDDا يكDDون بقريDDة صDDغيرة أو دودة أم ا4ربعDDة وا4ربعDDين بالنسDDبة لعظمDDة ھDDذه 

  .69ص]43["الجبال 

طع س6سل جبال ا4لب الشرقية ذات التعاريج وال6لتواءات ولما لقد استغرق القطار طيلة الليل لق

  ".سمرينع " 8ح الصباح أشرف القطار على فينا بعد أن اجتاز ممر

واصDفا إياھDا بمركDز اشDعاع ثقDافي وفكDري، ففيھDا " فينDا " وبعد أن قدم الكاتب نبذة تاريخيDة عDن

وھDDي قبلDDة السDDياح ... ر التاريخيDDة والحضDDارية أشDDھر دار لCوبيDDرا فDDي العDDالم وبھDDا أھDDم المتDDاحف واUثDDا

  .77ص]43[والزوار 4نھا تحتوى على أعز اUثار وأندرھا

والنمسDا ھDي فيدراليDة صDغيرة يبلDغ عDدد سDكانھا :" ثم يقدم لنا بطاقDة جغرافيDة عDن النمسDا فيقDول

6ثDة أشDرطة أفقيDة يتكDون علمھDا مDن ث" أوسDتررايش " سبعة م6يين ونيفا لغتھا ا4لمانية واسDمھا القDومي

النمسDاوي وھDي دولDة صDغيرة عديمDة السDواحل تقDوم فDي قلDب " الشDلن " أخضDر وعملتھDا -أبيض -أحمر

من الجھة الشرقية ومنھا ) البلقان ( بسواعده وروافده فيربطھا بدول) الدانوب ( أوربا الوسطى يشقھا نھر

  .ثم ببحر الشمال) الراين ( روبألمانيا من الجھة الغربية حيث يتصل بنھ) البحر ا4سود( إلى

ويعرج الرحالة ليحدثنا عن أھمية نھر الدانوب ثDاني نھDر فDي أوربDا مDن حيDث ا4ھميDة ينبDع مDن 

بDودا  –كلم مارا بعواصم فيينDا  1800الغابة السوداء بألمانيا ويصب في البحر ا4سود في مسافة تقدر بـ 

قنDDال ھDDام يربطDDه ) الDDراين ( ى ويصDDله بنھDDربسDDت بلغDDراد وغيرھDDا مDDن كبريDDات المDDدن فDDي أوربDDا الوسDDط

التي توصله إلى بحر الشمال فالمانش ثم المحيط ا4طلسي فالدانوب أھم وأعظم ) للراين ( بالشبكة النھرية

  .75ص]43[أجزاء النمسا

وبعDDد مغDDادرة فيينDDا نحDDو الشDDمال علDDى مDDتن القطDDار إلDDى الوجھDDة القادمDDة وھDDي تشيكوسDDلوفاكيا 

Tchécoslovaquie ين اجتDل بDاز القطار الغابات الكثيفة والت6ل والمزارع وجبال الكرباط التي تفص

  .النمسا وتشيكوسلوفاكيا
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فيDذكر . 80 -79ص]43[ويحدثنا الكاتب عن ا4راضي التشيكية موقعا جغرافيا ومكانDة تاريخيDة

نيDا فDي الغDرب لنا أن ھذه الجمھورية التشيكية تقع شمالي النمسا بDين جمھDوريتي المجDر فDي الشDرق وألما

وھي مثل النمسا عديمة السواحل كثيرة الجبال حيث تكتنفھDا جبDال السDوديت فDي الشDمال وجبDال الكربDاط 

  .في الجنوب غير أنھا أوسع من النمسا رقعة بما يساوي النصف وأكثر منھا سكاناً بما يقارب الضعف

  :وھي دولة حديثة تكونت باتحاد شعبين ھما

ية بالغابات وا4راضDي الزراعيDة زيDادة علDى ثروتھDا المعدنيDة الثريDة التشيك والسلوفاك وھي غن

  ...المتنوعة من ألمنتوم وأوراتيوم وكاولين وغرافيت

" تقDDع فDDي أقصDDى القسDDم الغربDDي مDDن تشيكوسDDلوفاكيا فDDي PrahaأمDDا عاصDDمتھا بDDراغ أو براھDDا 

طريقا مائياً عظيم القيمة يؤدي الذي يعطي بوھيميا )  Elb( أھم إقليم صناعي وعلى نھر ا4لب" بوھيميا 

  .82ص]43[إلى سھول ألمانيا الشمالية وثغر ھمبرغ فبحر الشمال

وبعد ھذه المعلومات الجغرافية القيمة يواصل الكاتب طريق رحلتDه ليجتDاز جبDال السDوديت التDي 

  .تعد حداً طبيعياً فاص6ً بين تشيكوسلوفاكيا وبولونيا عاصمة المھرجان

  :بولونيــا .3. 3. 1. 1. 1. 2

بدأت الطبيعة تأخذ شك6 جديDداً فDا4فق زاد اتسDاعاً والجDو ازداد صDفاءً فDالمنظر يختلDف عDن ذي 

  .86ص]43[ ...قبل فنحن في أكبر سھل بأوربا

و8 يخفي الرحالة انشراح خاطره لرؤية ا4رض بحلتھا الخضراء الزاھية وصفاء السماء وا4فق 

ففDي أحضDان الطبيعDة انتعشDت روحDه وفكDره وكأنDه طفDل سDعيد فDي  الذي 8 تحده جبDال و8 تسDده ت6Dل؛

  .86ص]43[أحضان أمه

ومن خ6ل نوافذ القطار التي كانت بمثابة شاشDات سDينمائية أو تلفزيونيDة تعDرض مشDاھد ورؤى 

  .طبيعية تمتع بھا الرحالة حتى دخوله ا4راضي البولونية، التي حدثنا عن الجانب الجغرافي لبولونيا

كاتب عن بولونيا وتاريخيا وجغرافيا فيذكر أنھا تتكDون مDن سDھل واسDع رتيDب بDين دول تحدث ال

  .قوية ويرى الكاتب أن موقعھا ھذا ھو الذي جعلھا عرضة ل6عتداءات التي طالتھا في تاريخھا وأرضھا

فھي ذات سDھول فسDيحة منبسDطة 8 يزيDد ارتفDاع أربعDة أخمDاس مسDاحتھا علDى مئتDي متDر فDوق 

  .سطح البحر
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  .احتوت على ما يقرب أربعة آ8ف بحيرة ومساحات واسعة من الغدران والمستنقعات والمروج

بولنDدة مDن الجنDوب إلDى الشDمال ويعDد أعظDم طريDق مDائي  La VistuleويجتDاز نھDر الفسDتول 

  .87ص]43[فيھا

أو وارسDو أطلDق الكاتDب العنDان لقلمDه فسDتأثر التDاريخ باھتمDام  Varsovieعاصمتھا فرصDوفيا 

لكاتب والجانب العمراني فقدم لنا صورة وافية عن بولونيا ماضيا وما عانته من بشاعة الحرب وحاضرا ا

  .97 -94ص]43[وھي تعيد بناء نفسھا

  :طريق العودة إلى الجزائر .4. 1. 1. 1. 2

  .في طريق العودة لم يقدم لنا الكاتب تعريفا بالدول التي مر بھا 4نه قد عرف بھا سابقا

  .100ص]43[لمرة خصنا الكاتب بحديث تاريخي وجغرافي عن سويسراوفي ھذه ا

حيث استقل القطار مDن فيينDا إلDى سويسDرا صDباحا وعنDد دخDول ا4راضDي السويسDرية لDم تتغيDر 

المشاھد والمناظر الطبيعية عن النمساوية ومDا زاد عنھDا ھDو البحيDرات والكتDل الجليديDة ومراكDز الراحDة 

  .ضية التي تشتھر بھا سويسراوا8ستجمام والمحطات الريا

واسمھا القومي شفايتس با4لمانية وسويس بالفرنسDية وسويسDرا با?يطاليDة وھDي لغاتھDا الرسDمية 

  .الث6ث

  .علمھا أحمر عليه صليب أبيض عملتھا الفرنك السويسري" برن " عاصمتھا

نيا من الشمال ا من الغرب، ألماوھي دولة صغيرة تجاوز أربع دول ھي النمسا من الشرق، فرنس

   .102 -101ص]43[يطاليا في الجنوبإو

أرضھا :" تشتھر بإنتاج صناعي دقيق وبإنتاج ا4لبان ومشتقاتھا ثم حدثنا عن ميزات أرضھا فقال

تحتل الجبال المتوجة بالثلوج والبحيرات نحو ربع مسDاحة سويسDرا لDذلك اقتصDر إنتاجھDا الزراعDي علDى 

الفاكھDDة ومنتجDات ا4لبDDان التDي تقDDدر قيمتھDا بنحDDو ث6ثDة أربDDاع  الخضDر و البطDDاطس و بعDض الحبDوب و

  .103ص]43["ا?نتاج الزراعي كله فيھا 

أما مدينDة جنيDف فيصDفھا الرحالDة بالمدينDة الجميلDة النظيفDة التDي 8 ينقصDھا سDوى جمDال أخ6Dق 

  .103ص]43["أھلھا وحسن استقبالھم لزوارھم 
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السDكان وھDي مركDز صDناعي تجDاري وسDياحي ھDام وھي ثالثة المدن السويسرية من حيDث عDدد 

وھDDي قريبDDة مDDن ) بحيDDرة جنيDDف ( تشDDتھر بصDDناعة السDDاعات تقDDع علDDى الطDDرف الغربDDي للبحيDDرة الرائعDDة

  .الحدود الفرنسية يشقھا نھر الرون

ويطلDDق اسDDم جنيDDف علDDى المقاطعDDة التDDي تعتبDDر جنيDDف قاعDDدتھا وعاصDDمتھا ويشDDتھر ھDDذا القطDDاع 

والثقافDة الفرنسDية ومDن مشDاھير علمائھDا جDان جDاك روسDو، جDاكونيكر وأقDام بھDDا  باسDتعمال سDكانه اللغDة

   .103ص]43[ا4ديب الفرنسي الفيلسوف فولتير

  :الجانب ا�جتماعي -2. 1. 1. 2

عDDادة مDDا تشDDتمل الDDرح6ت علDDى مواضDDيع اجتماعيDDة متنوعDDة شDDاھدھا الرحDDالون فشDDدت انتبDDاھھم 

أفعال تجاه موقDف أو حركDة أو منظDر أو سDلوك أو أنمDاط  فجاءت على شكل م6حظات وإشارات وردود

 1985السDDنة  5ع]48[حيDDاة، كمDDا تعلقDDت با4حDDداث التاريخيDDة ومDDا كDDان لھDDا مDDن أثDDر إيجDDابي أو سDDلبي

  .48-26ص1988السنة  51ع] 49[وكذلك 71 -57ص

فرصDوفيا " القسDم الثDاني مDن الرحلDة والمعنDون بDـ " محمDد الصDالح رمضDان " وقد خص الكاتDب

بالحديث عن المھرجان وأنشطته وتناول ا4رض وا?نسان فDي واقDع جديDد بعDد حDرب " مھرجان مدينة ال

مدمرة فقدم لنا انطباعات رحالة يحرص على إفادة قرائه بمعلومات تاريخية، سياسDية، اقتصDادية وثقافيDة 

  .واجتماعية

فويDDة ممDDا جعلھDDا ومDDن الموضDDوعات ا8جتماعيDDة التDDي رصDDدھا الرحالDDة ووصDDفھا وعبDDر عنھDDا بع

تتميز عن م6حظات عالم ا8جتماع الذي يركز على الظاھرة فيحDيط بكDل جوانبھDا ويبحDث عDن مسDبباتھا 

  :نجد ما يلي. ونتائجھا، بداياتھا وحا8ت تطورھا

  .الحوادث ا�جتماعية .1. 2. 1. 1. 2

ارجيDة ومDا عرف العالم إبان الحربين العالميتين حوادث ومخDاطر كثيDرة مDن حDروب داخليDة وخ

تبعه من انخفاض في مستوى المعيشDة المDادي وانتشDار ا4مDراض وا4وبئDة والوفيDات والج6Dء الجمDاعي 

  .وخراب المدن وحمامات الدم والجرائم النووية التي يندى لھا جبين ا?نسانية

وتعDDد ھDDذه الرحلDDة محDDل الدراسDDة سDDج6ً لكثيDDر مDDن حقDDائق الواقDDع وإن كDDان يغلDDب عليھDDا الطDDابع 

اريخي والجغرافي ففي كل مصر من ا4مصDار يحDط بDه صDاحب الرحلDة رحالDه إ8 وأفادنDا بمعلومDات الت
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متعلقDDة بالمكDDان موقعDDاً وتاريخDDاً حتDDى نكDDاد نجDDزم بأننDDا أمDDام عمDDل تDDاريخي، فحDDرص علDDى إفDDادة القDDارئ 

  .بمعلومات تاريخية قيمة

القDديم الحافDل وعنDد الوصDول  وتاريخھDا" جنDوة " ونذكر على سبيل المثال ما ذكره لنا عن مدينة

تعDDDود الDDDذاكرة بالرحالDDDة إلDDDى الماضDDDي السDDDحيق وھجDDDوم القائDDDد  LambardiaإلDDDى سDDDھول 8 مبارديDDDا 

على روما ثم يسرد في الحديث عن تاريخھا المعاصر وما عاشته إبان الحركة " حنبعل" القرطاجي الكبير

   .59 -58ص]43[له حكما ديكتاتورياالذي استولى على الحكم وجع" موسوليني " الفاشستية بزعامة

وكذلك الم6حظات الدقيقة والوافية عما شاھده من أحوال الناس في المدن وا4ماكن التي مDر بھDا 

  .خاصة بولونيا لما حط الرحال بھا فقدم نظرة تاريخية عامة لھا

بة بالنسD" التDي كانDت 88 -87ص]43[مDي6دي حتDى الحDرب العالميDة الثانيDة 17بدء مDن القDرن 

لبولونيا كا?عصار المدمر فھدمتھا تھديما فظيعا وفتكت بشعبھا فتكا ذريعا حتى قيل أن خسائرھا الماديDة 

   .95 -94ص]43[... "بلغت ما يعادل إنتاج ا4مة بكاملھا مدة ست سنوات من العمل الدائب المثمر

صة التخريDب وتحدث صاحب الرحلة عن تدمير ا4لمان للعاصمة فرصوھا واحراقھا فكانت خ6

  ...بالمائة من المؤسسات الصناعية% 90من المباني و% 85

ومDDن بDDين ھDDذه الخرائDDب مDDا 8 يقDDدر بDDثمن مDDن كنDDوز الھندسDDة المعماريDDة للمتDDاحف والقصDDور 

  ...وللمسارح والكنائس الحديثة منھا وا4ثرية

مDDواطنھم  ثDDم يتصDDور لنDDا حDDال فرصDDوفيا بعDDد الحDDرب المDDدمرة وعDDودة ال6جئDDين البولنDDديين إلDDى

  .زرافات ووجدانا ونزولھم في مخيمات ومعسكرات حتى تتھيأ لھم المساكن

عطفDDة تاريخيDDة ?عDDادة البنDDاء والتشDDييد وھكDDذا قامDDت العاصDDمة مDDن خDDراب  1949وكانDDت سDDنة 

مDي6د : فالمدينة 8 تھلك مDي6داً واحDداً ككDل المDدن بDل مDي6دين اثنDين.. وأنقاض الحرب الھتليرية المدمرة

  .97 -96ص]43[ا ومي6د تجديدھانشوئھ

  :المرأة عديلة الرجل .2. 2. 1. 1. 2

المرأة في صورة إنسانية ھادئDة فھDي عاملDة ومنبDع " محمد الصالح رمضان " لقد قدم لنا الرحالة

وحDDي وإلھDDام عكDDس مDDا نجDDده عنDDد بعDDض الرحالDDة الDDذين قDDدموا لنDDا المDDرأة فDDي صDDورة شDDيطانية ومطيDDة 

  .93 -92ص]51[وكذلك 127ص]50[للرذيلة
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عندنا من اختصاص " العامة وفي أعمال كثيرة ھي فتحدث الرحالة عن مساھمة المرأة في الحياة

  .143ص ]43["الرجال مثل سياقة الشاحنات والحاف6ت الكبيرة وعربات الميترو وسيارات ا4جرة 

فDDي كمDDا شDDاھدھا شDDرطية فDDي ملتقيDDات الطDDرق تراقDDب حركDDات المDDرور وھDDي مشDDاھد 8 أثDDر لھDDا 

المجتمع الجزائري وحتى في المجتمعات العربية ا4خرى خاصة أنھا مجتمعات ذكورية تحمل القسوة في 

  .النظرة ا8جتماعية للمرأة

وتعجب الرحالة وعبر عن انبھاره اتجاه مكانة المرأة ودورھا في المجتمDع ومبعDث ذلDك أنDه لDم يDألف     

بي وانبھاري من وضعية المرأة في ھذا البلد ا4وروبي قد يبدو تعج:" ذلك في مجتمعه ويقول بھذا الصدد

ومن رجل يخرج 4ول مرة  1955في غير محله اليوم ولكن يجب م6حظة أن ھذا التعجب كان في سنة 

ليطلع على العالم وبعيد حرب عالمية طاحنة غيرت أوضاعا كانت موروثة مDن عھDود الجھDل والتخلDف، 

DDى السDDرب علDDرق والغDDي الشDDة فDDت عامDDالميتين كانDDربين العDDل الحDDھا قبDDا نفسDDي أوربDDى فDD43["واء حت[ 

  .143ص

تتجلى نظرة الرحالة المتفتحة وتظھر روحه المثقفة فلم يكن من الذين تبھرھم ثقافDة ا4جنبDي وعاداتDه     

  .فيستصغر نفسه ويستحقر مجتمعه ويرميه بالتخلف

و موجDودة وعاديDة حتDى فDي العDالم الثالDث إذ يرى أن مشDاركة المDرأة فDي ميDادين الحيDاة المختلفDة تبDد    

فھDي تشDكل جDزءا 8 يتجDزأ ... ونحن جزء منه فھي قاضية في المحكمة ومحامية وھي مسDؤولية سDامية 

مDDن التغييDDرات السياسDDية وا8قتصDDادية وا8جتماعيDDة والثقافيDDة التDDي ھDDزت العDDالم بعDDد الحDDرب وكDDادت تعDDم 

  .137]43["ر المجتمعات الراقية والسائرة في طريق التطو

  :الخدمات ا�جتماعية - 3. 2. 1. 1. 2

فھي ورشة " يعيش البولونيون في ب6دھم حياة اشتراكية يشبھھا الكاتب بخلية نحل كبرى في حركتھا     

-138ص ]43["عمDل عظيمDDة تتعاقDDب عليھDا أفDDواج العمDDال بالليDDل والنھDار و8 تعDDرف الفتDDور والتوقDDف 

139.  

متع بھا العمال كنظام المعاشات والمساعدات ا8جتماعية التي تمنحھا ويتحدث عن الحقوق التي يت

النقابات ومجالس الشعب وتعد ھDذه المعونDات مDن عناصDر تDوفير ا4مDن وا8سDتقرار والطمأنينDة للعمDال، 

مثDDل التعويضDDات العائليDDة وإعانDDات الDDو8دة والوفDDاة والمDDرض، خاصDDة المعونDDات الطبيDDة التDDي تمDDنح لCDDم 

  .كانية التمتع وا?قامة المجانية في بيوت الراحة وا8ستجماموالطفل وإم



64 
 

  .وحتى غير العامل بإمكانه تلقي العناية الطبية المجانية

وينوه الكاتب بقيمة الوقت عند البولونيين على العكس منا ومن الشرقيين عموما الذين 8 يقيمDون 

  .وزنا للوقت

  :العادات السيئة والسلبيات -4. 2. 1. 1. 2

انتباھه بدور المرأة في المجتمع البولوني إ8 أنه استرعى " محمد الصالح رمضان " م إعجابرغ

أمر ا4طفDال إذ 8 حDظ أن الشDوارع وا4زقDة تخلDو مDن وجDود ا4طفDال فدفعDه فضDوله إلDى السDؤال عDنھم 

لعDDرف أنھDDم يعيشDDون فDDي مؤسسDDات تربويDDة خاصDDة ابتDDداء مDDن دور الحضDDانة حتDDى ا8لتحDDاق بالمDDدارس 

فوجدنا أطفا8ً رضعاً في مھاد صغيرة مصطفة بعضھم نDائم والDبعض يتحDرك فDي جDذل :" ا?بتدائية يقول

فحجرة 4بناء الستة شھور ا4ولى مث6 وحجرة 4بنDاء ...4طفال موزعون على عدة حجراتوا... وحبور

 ]43["كنDا نحلDم بھDايرة تفDريخ بشDرية مDا وھكذا وجدنا حظ...الستة شھور الثانية وحجرة لمن بدأوا الحبو

  .144ص

فھذا ... استھجن الرحالة ھذا ا4مر استھجانا كبيرا وتساءل عن مآل ا4سرة ودورھا في المجتمع 

  :النظام يبدد الكيان ا4سري ويقضي على الترابط والتعاطف العائلي بين ا4و8د والوالدين وا4قارب يقول

التفDريخ تمامDا تنشDئ ا4جيDال إنشDاء آليDا بعيDدا عDن فھذه الدور والمؤسسات ھي عندي مثل معامDل "      

 ]43[... "أمھاتھDا وآبائھDا لتتعلDق ھDذه ا4جيDال فDي رأيDDي بحكوماتھDا ومنظماتھDا بDد8 مDن آبائھDا وأمھاتھDDا

  .146ص

ھل يكون نشء ھDذه الحضDانات وريDاض ا4طفDال نشDئا سDويا طبيعيDا مثDل بDاقي ا4طفDال " ويتساءل      

ن والديھم وتغذوا بلبان أمھاتھم وتمتعوا بحب ورعاية أھاليھم وعطفھDم وحنDانھم أم الذين تربوا في أحضا

  .146ص]43[! "يكونون نشئا آخر ؟

ويختم تعليقه وانطباعه حول الموضDوع أنDه وقDف مليDا مDن بعDض مظDاھر ا8شDتراكية فاستحسDن مDا      

  .حضارياستحسن واستنكر ما أنكر محتكما في ذلك إلى علقه وإرثه الثقافي وال

  

  

  



65 
 

  :حسن العادات وا;خ@ق -5. 2. 1. 1. 2

من بDين العDادات أو الظDواھر التDي لDم يألفھDا الكاتDب فDي بلDده ظDاھرة مDا سDحي ا4حذيDة التDي كانDت       

منتشرة في الجزائر ومرد ذلك إلى ا8ستعمار الغاشم الذي ولد ھذه الظاھرة في مجتمعنا فلجأ إليھDا النDاس 

  . إذا بالكاتب يتفاجأ 4نه لم يجد من بمسح له الحذاءلسد الحاجة مضطرين ف

إننا 8 نرضى 4حد أن يركع ويمسح رجل أحد، مضى ذلك العھد الذي " ولما استفسر عرف الجواب     

  .141 -140ص]43[! "يخضع فيه المستضعفون للسادة والنب6ء ويقبلون أقدامھم

الDنظم " بقيDة فDي المجتمDع البولDوني عكDس مDا نجDده فDيفكل فرد يقوم بھذا العمل بنفسه ف6 مكDان للط     

ا?قطاعية والرأسمالية التي يسود فيھا السادة ويستدل فيھا الضعفاء ويطغى الطغاة ويھDان المستضDعفون، 

فيستسخرونھم ويستعملونھم فDي خDدمتھم كالعبيDد، نحDن ھنDا سواسDية 8 سDيد و8 مسDود ونتفاضDل بالعمDل 

  .141ص]43["والكفاءة فقط 

فDي رحلتDه والمتعلقDة بحسDن العDادات أن أھDل " محمد الصDالح رمضDان " ومن ا4خبار التي أوردھا      

بولونيا 8 يھتمDون بالكماليDات التDي 8 تقDوم عليھDا الحيDاة ف6D يقيمDون لھDا وزنDا وأورد علDى سDبيل المثDال 

ھا ولمDا استفسDر عDن سDبب الشكو8طة التي بعث عنھا في كل مكان ليقتنيھا بغرض الع6ج إ8 أنه لم يجDد

      :يقDول فDي ذلDك. 8 يقتنيھDا النDاسذلك عرف أنھا مDن الكماليDات التDي 8 تسDمن و8 تغنDي مDن جDوع لھDذا 

ھDذه كماليDات 8 تقDوم عليھDا :" فقDال. سألت الدليل عن سبب ندرة الشك6طة وارتفاع سعرھا في ب6دھDم "

 ]43["...سDDوى الDDزوار ا4ثريDDاء أمثDDالكم و8 يشDDتريھا الحيDDاة، ولDDذلك 8 نقDDيم لھDDا وزنDDا و8 نھDDتم بھDDا، 

  .142ص

  .ويذكر لنا أنه أخذ دروساً من ھذه ا4مثلة الصغيرة ذات المعاني الكبيرة

  .ومن العادات الحسنة التنزه في الحدائق وا4ماكن العامة في أيام العطل وا4عياد

فھم في ھذه ا4يام يرتاحون فيھDا مDن  وعادة التنزه يوم ا4حد تبدو متأصلة لدى المجتمع البولوني

فھDذه ا4يDام ھDي ا4عيDاد ا4سDبوعية التDي يرتDاحون فيھDا مDن :" العمل الجاد المضني فيقول فDي شDأن ذلDك

ينسDون ... العمل الجاد المضني في البناء والتشييد، يبتعدون فيھDا عDن ھDدير نDواعير المعامDل والمصDانع 

Dه فيھا ھموم الحياة وأتعابھا، لذلك يقضDن الترفيDأنواع مDع بDي والتمتDي التلھDذه فDبوعية ھDتھم ا4سDون راح

  .150ص]43[... "والتسلية واللعب 
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لكن ھيھDات أن ينبھDر الرحالDة بمظDاھر التDرف فھDو ذلDك الناقDد المحDتكم إلDى عقلDه وإرثDه الDديني 

فDالقوم علDى :" لك يقDولوالثقافي فرغم إعجابه بعادة التنزه والترفيه والتسلية إ8 أنه 8 يحب المغا8ة في ذ

ما يبدو ماديون دنيويون على دين ماركس ومذھب لينين، 8 شأن لھم بالعبDادات والطاعDات وغيرھDا مDن 

  .151ص]43[.." القربات و8 حتى ا8شتغال بأطفالھم

عن " محمد الصالح رمضان " ومما يتصل بصفات الكرم والترحيب بالغريب فقد أعرب الرحالة

المھرجDDان مDDن حسDDن اسDDتقبال وحسDDن معاملDDة والتقDDرب إلDDى ضDDيوف المھرجDDان  ذلDDك لمDDا لقيDDه وضDDيوف

يتفقDون فDي التلطDف والتDودد والتعDرف إليDك :" فيقDول. والتودد إليھم ومDرافقتھم إلDى حDد المبالغDة فDي ذلDك

ودعوتك إلى تناول شيء معھم أو مرافقتھم إلى أماكن عامة أو خاصة يتفنون فDي ذلDك تفننDا عجيبDا رغDم 

التي حلت بھم في الحرب، ورغم الصعوبات التي اعترضتھم في إنشاء دولتھم وبنائھا من جديد، النكبات 

   .153ص]43[.. "لعلھم واجدون في ذلك تعويضا عما قاسوه في الحرب من مآسي التشريد والغربة

  :الجانب الديني والثقافي .3. 1. 1. 2

الDديني بDالغرض العلمDي م6حظDات  عادة ما تتضمن الرح6ت سيما تلك التي يقترن فيھا الغرض

قيمة عن الحياة الثقافية والدينية فعرفت قراءھا بأنواع العلوم التي تدرس والكتب المؤلفDة وتDراجم للفقھDاء 

  .286 -273ص]48[والعلماء وا4دباء

  .الديانة - 1. 3. 1. 1. 2

ية إ8 أنه لم يھمDل لقد كان للكاتب م6حظة قيمة حول ھذه النقطة رغم أن رحلته لم تكن رحلة دين

الجانب الديني فحدثنا عن الديانة في بولونيا حيDث كانDت الكاثوليكيDة قبDل الحDرب العالميDة وتتمتDع بسDلطة 

  .ونفوذ كبيرين

تحت حكم شيوعي فإن الدولة تعطي كامل الحرية للمDواطن  -زمن الرحلة –وبما أن بولونيا اليوم

  .في التدين أو عدمه

القساوسة يمارسDون طقوسDھم الدينيDة مDع مريDديھم :" ذلك بقوله" ن محمد الصالح رمضا" ويذكر

  .148ص]43[... "ومئات الكنائس التي ھدمت في الحرب أعيد بناؤھا بمساعدة الدولة... بكامل الحرية 

أن " محمDد الصDالح رمضDان " وفي ضوء ھذه المعلومات المروجة في ظل الحكم الشDيوعي أراد

بزيارة ?حدى الكنDائس فDي جولDة " الحفناوي ھالي " و ومرافقه في الرحلةيتأكد بنفسه من صحتھا فقام ھ

بيحة يDوم مDن أيDام اUحDاد، فDدخلوا الكنيسDة فلDم يجDدوا بھDا أحDداً فأخبرھمDا القDس أن النDاس قDاموا حرة ص
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بشعائرھم وانصرفوا فاستفسروه عن التDدين والكنDائس فDي ھDذا العھDد الجديDد لبولونيDا فأجابھمDا أنھمDا فDي 

8حظDت طاولDة أمDامي :" سن حال، إ8 أن ذكاء الرحالة سمح له بأن يكشف مغالطات ھذا القDس فيقDولأح

في الصفوف ا4ولDى مغبDرة فھمDزت صDاحبي مDن طDرف خفDي وأمDررت أصDبعي فوقھDا والشDاب ينظDر، 

 ]43["...كنيسة فض6 عن المجيء للص6ة فترك إصبعي خطاً واضحاً عليھا مما يشعر با?ھمال الكلي لل

  .149ص

وھكذا تجلDت الحقيقDة عاريDة 8 غبDار عليھDا وعDرف الرحالDه ومرافقDه أن القDس حDاول تغليطھمDا 

لقDDد فضDDحت الرجDDل وكشDDفت كذبDDه وعلمنDDا أن الشDDيوعيين كالDDديمقراطيين يكثDDرون مDDن ا?ع6DDم :" فيقDDول

  .149ص]43[... "والدعاية، ف6 يغتر ا?نسان بدعاية ھؤ8ء وأولئك 

  .خلي البولونيين عن دينھم بسھولةثم يعرب عن دھشته لت

  :التعليم -2. 3. 1. 1. 2

يفيدنا صاحب الرحلة عDن حالDة التعلDيم فDي بولنيDا فDي عھDدھا الجديDد، إذ يعDيش البولونيDون حيDاة 

اشتراكية ديمقراطية شعبية التعليم فيھا إجباري مجاني في جميع مراحله بما فيه التكDوين المھنDي والتقنDي 

  .إلخ... ھيك عن النوادي الثقافية والمكتبات العمومية والم6عب الرياضية والعلمي والفني نا

ويذكر لنا كذلك أن ھناك مؤسسات أخرى لھا دور توعوي تربوي مثلھا مثل المدارس تتمثل فDي 

والحDDدائق والمعاھDDد والمسDDارح والسDDينيماءات أكثDDر عDDددا مDDن " المسDDارح والسDDنيما يقDDول فDDي ھDDذا المجDDال

ھي والمح6ت التجارية وتسعيرة الدخول إلى المسرح والسDينما رمزيDة أكثDر منھDا تجاريDة المقاھي والم6

وما يعرض في ھذه القاعات والمح6ت لDيس مDن قبيDل التلھيDة وقتDل الوقDت، بDل فيھDا فض6D عDن الترفيDه 

فسيا تعليم وتربية وفيھا تثقيف وتوعية فھي عبارة عن مدارس أخرى ومعاھد لخدمة الجماھير وتكوينھم ن

  .138ص]43["وإيديولوجيا 

  :الغناء والموسيقى.3. 3. 1. 1. 2

حDDدثنا صDDاحب الرحلDDة فDDي معDDرض سDDرده 4خبDDار رحلتDDه عDDن النشDDاطات التDDي شDDاھدھا أثنDDاء 

المھرجان واسترعت انتباھه وھي صور من الرقص والغناء والموسيقى بھدف إبراز تراث ا4مDم ومDدى 

  .احتفاظ كل شعب بثقافته ا4صلية
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الفDDرق التشDDيكية والس6DDفية والصDربية ومDDا قدمتDDه مDDن عDروض فDDي الDDرقص حيDDث امتDDازت  فDذكر

 ]43["مDDع الDDرقص الغجDDري ذي الجمDDال العفDDوي وا?غDDراء الطبيعDDي :" بالخفDDة وتDDداخلت علDDى حDDد قولDDه

   .135 -134ص

ذو ا4لDDوان الزاھيDDة البدويDDة المعبDDرة عDDن روح " وقDDد نDDال إعجابDDه لبDDاس الراقصDDين والراقصDDات

  ... ".حين المحبين 4رضھم وتراثھم الف6

محافظDDة علDDى تقاليDDدھا " كمDDا أعجDDب بDDالرقص الشDDرقي فDDالفرق البولونيDDة والروسDDية والمجريDDة

وطقوسھا وكذلك فرق من الصين والھنDد واليابDان إذ تتميDز با8نسDجام التDام بDين الحركDة والDنغم الحDالمين 

  ".الشرقي الفطري المتميز بالخفة وا8حتشام وبين الم6بس الكاسية الزاھية المعبرة عن الطابع 

وأبدى رأيه من الرقص ا4وروبي الذي قال عنه 8 فرق بين غربيه وشDرقيه أساسDه الDنط والقفDز 

واللف والدوران والموسيقى الغربية يغلب عليھا الصخب المنبعث من ا8Uت النحاسية والطبول الضخمة 

فأنDا 8 أطيDق سDماع ھDذا النDوع منھDا 4نDه يزعجنDي دويDه :" 6وأبدى ضDيقه بالموسDيقى الغربيDة قDائ... " 

  ".وصخبه فأضطر إلى سد أذني 

  :المعالم الحضارية .4. 3. 1. 1. 2

لم يفوت صاحب الرحلة فرصة التعريف بالمعالم الحضارية التي زارھا في بولونيا وأعجب بھا، 

فحسب بل صور لنا كل ما استوقفه  فلم يكن ھدفه ا4وحد وصف ا4ماكن من حيث موقعھا وما تتصف به

  ..ولفت نظره من أحوال الناس وعاداتھم ونظام حكمھم

وفي وصفه لجو8ته التي قام بھا رفقة صديقه ومرافقه في الرحلDة لمعDالم المدينDة، ذكDر لنDا أنھمDا 

       :زارا معظDم معDالم العاصDمة فرصDوفيا وتجDو8 فDي أحيائھDDا القديمDة والحديثDة ويقDول فDي معDرض حديثDDه

 ي المركDزي الجديDد وحاراتDهحDوالشDريان الرئيسDي للمدينDة وال) مريا نسDتاد ( وتجولنا في بطحاء سوق "

  .156ص]43["، والحدائق ا4خرى الحديثة )لزيانكي :( الرئيسية وقصوره وحدائقــه ا4نيقة مثـل

لبولDوني ومتحDف الجDيش ا) فريDد ريDك شDوبان ( وذكر لنا كذلك زيارته للمتحف الوطني ومتحف

  .التاريخي الذي يعود إلى القرن السابع عشر) يوبياسكي ( والقصر المركزي للملك جون الثالث... 

  :ومن أھم المعالم التي شدت انتباه الرحالة
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  :158 - 157ص]43[قصر الثقافة والعلوم - 1. 4. 3. 1. 1. 2

أما قصر الثقافة والعلDوم :" لقد حظي ھذا المعلم باھتمام الرحالة ونال إعجابه ويذكر لنا ذلك قائ6

فحدث عنه بكDل إعجDاب وانبھDار ب6D حDرج فھDو ينتصDب عم6قDا فDي قلDب العاصDمة، 8 يدانيDه بنيDان فDي 

وروعة الھندسDة وا?تقDان فDي كDل شDيء ... بولونيا أو في غيرھا فيما أقدر، من حيث ا8تساع وا8رتفاع 

  .158 -157ص]43[... "وھو ھدية شعوب ا8تحاد السوفيتي البديعة ... 

ويبدو إعجاب الرحالة بھذا المعلم باديا للعيان حيث أسھب في وصفه وذكر كل مDا يحDيط بDه مDن 

مبان وساحات وإدارات بدقة متناھية وكأنھا صورة فتوغرافية وقدم أرقاھا لتقدير عظمتDه وفخامتDه حيDث 

  .ة به كام6أمضى الضيوف نصف النھار كله للتجول في أقسامه ولم يتمكنوا من ا?حاط

جمال وروعة ھندسDة القصDر قDد أخDذت بلDب صDاحب الرحلDة وحركDت ملكتDه الشDعرية أن ويبدو 

  :فوصفه قائ6

  .فرصDDDDDDDوفيا بعDDDDDDDد النھDDDDDDDوض الثDDDDDDDاني ��  عجبا ومما يلفت ا4نظار فـــــــي
  

  قصDDDDر الثقافDDDDة والعلDDDDوم ومDDDDا حDDDDوى 
  

  .مDDDDDDDن بDDDDDDDاھر آيDDDDDDDات فDDDDDDDي العمDDDDDDDران ��
  

  صDDDDDDDـرح بديDDDDDDDـع مردتDDDDDDDه أبDDDDDDDالس 
  

  .روسDDDDDDيا فاقDDDDDDت ملDDDDDDوك الجDDDDDDان مDDDDDDن ��
  

  :ويقول على لسان حال القصر

  سDDDنقيم مDDDن شDDDعب تمDDDزق شملDDDـه 
  

  .والحDDDDDDDDDـرب أقDDDDDDDDDـوى أمDDDDDDDDDة لcDDDDDDDDDن ��
  

  ونقDDDDDيم مDDDDDن أم المDDDDDدائن ورشDDDDDوا 
  

  .مDDDDDا لDDDDDم يكDDDDDن فDDDDDي سDDDDDالف ا4زمDDDDDان ��
  

  ومتDDDDDى أراد الشDDDDDعب شDDDDDيئا نالDDDDDه 
  

  .حتDDDDDى المحDDDDDال يصDDDDDير فDDDDDي ا?مكDDDDDان ��
  

  :وفي وصف ساحاته وأقسامه يقول

  رحبDDDDDDت بطDDDDDDاح حولDDDDDDه وأجلھDDDDDDا 
  

  .بطحDDDDDا عظDDDDDيم الDDDDDروس فDDDDDي ا?بDDDDDان ��
  

  طفنDDDDDDDDا بDDDDDDDDه أقسDDDDDDDDامه فDDDDDDDDأھمني 
  

  .منھDDDDDDDا الكثيDDDDDDDر ومشDDDDDDDرح ذو شDDDDDDDأن ��
  

  :ومن المعالم التي عرفنا بھا الرحالة

  .Ghettoحي الغيتـو .2. 4. 3. 1. 1. 2

Dد الرحالDاتھا قصDانعھا ومؤسسDا ومصDم معالمھDد بعد ا?ط6ع على أحياء المدينة وأھDة الوفDة رفق

والدليل المرافق لھم ناحية من المدينة نصب فيھا جدار ضخم عال مDن الغرانيDت عليDه تماثيDل كبيDرة مDن 
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البرونز تمثل مأساة من مآسي الحرب العالميDة الثانيDة فDي فرصDونيا ولوحDة مرمريDة مDن الرخDام ا4سDود 

كلمDة إيطاليDة  Ghetto )GhettoيتDو ھDذا حDي الغ" عليھا كتابة وتDاريخ بالبولونيDة فDأخبرھم الDدليل أنDه

تعني ا?قامة الجبرية لليھود في مكان خاص بھم وكان ذلك نحو خمسة قرون خلت في البندقية وفي روما 

ثم صار يطلق في أوربا على ا4حياء اليھودية وكان القانون يعين دائرة ھذا الحي الذي يمكن عزله بغلDق 

قانون مغادرة اليھود له على مساكن أخرى بناء على مرسوم بابوي أبوابه في الليل أو في النھار ويحرم ال

من ا4حيDاء القديمDة )  وبية حذو روما والبندقية بعد ذلكوحدت العواصم والمدن ا4ور 1555صدر عام 

لفرصوفيا، كان خاصا باليھود فلما غزا ا4لمان المدينة طوقوا الحDي با4س6Dك الشDائكة وحصDروا سDكانه 

كDان ... جاءت ا4وامر بھDدم الحDي علDى مDن فيDه ... تمرد شباب الحي وحاولوا فك الحصار فلما ... فيه 

كان سكان الحDي قبDل  (... "فقد دمر ا4لمان الحي بقنابل المدافع من ا4رض  1943 /04 /19ذلك يوم 

فDاق ثDم ألDف نسDمة مDن يھDود اU)  200 (ألDف نسDمة ثDم ألحDق بھDم ا4لمDان نحDو)  400 (الحرب يعDدون

  .) دمروا الحي في بضع دقائق

أمام ھذا المشDھد المDؤثر بDرزت النزعDة ا?نسDانية عنDد صDاحب الرحلDة فعبDر عDن أسDفه رغDم أن 

  :اليھود ھم أعداء قومه ويقول

  ولDDDDDئن نسDDDDDيت فلDDDDDن أنسDDDDDى مشDDDDDھدا 
  

  .فDDDDDDي حDDDDDDي غيتDDDDDDو عبDDDDDDرة ا4زمDDDDDDان ��
  

  حDDDDDDDDي بكاملDDDDDDDDه يخDDDDDDDDـص بأھلـDDDDDDDDـه 
  

  .يفضDDDDDDDDى عليDDDDDDDDه برمشDDDDDDDDة ا4جفDDDDDDDDان ��
  

  لمليDDDDون يقضDDDDي نحبDDDDه نصDDDDف مDDDDن ا
  

  .فلحظDDDDDDDDDDDDDDDDة بقنابDDDDDDDDDDDDDDDDل ا4لمDDDDDDDDDDDDDDDDان ��
  

يDDDDDا للفضDDDDDاعة والشDDDDDناعة والعمDDDDDى  
  

  .والبغDDDDDDDDDي يDDDDDDDDDا لحماقDDDDDDDDDة الجرمDDDDDDDDDان ��
  

  8 تمDDDش ويحDDDك ھDDDا ھنDDDا فDDDأديم ھDDDذا 
  

  .188ص]43[الحي من أش6Dء بDين ا?نسDان ��
  

  .الجانب السياسي وا�قتصادي .4. 1. 1. 2

رحلDة تجاريDة أو سياسDية إ8 أنھDا 8 تكDاد تخلDو مDن بالرغم من أن الرحلة محل الدراسDة لDم تكDن 

  .معلومات عن ا8قتصاد والسياسة

فلم يتحدث صاحب الرحلة مطDو8 عDن الجانDب السياسDي وا8قتصDادي وذكDر ذلDك بالتفصDيل فDي 

الملحق الخاص بالتعريف ببولونيا موقعا وتسمية فتطرق لنظام الحكم فيھا وأجھزة الدولة والشعار والعلDم 

الملحDDق الخDDاص ( ومDDا بعDDدھا 204ص]43[سDDيم ا?داري ومكانتھDDا السياسDDية فDDي المجتمDDع الDDدوليوالتق

  .)بالتعريف ببولونيا 

  .كما تناول الع6قة الديبلوماسية بين الجزائر وبولونيا
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  :وسنحاول أن نذكر بإيجاز أھم المعلومات المستقاة من الرحلة

  :السياسية -1. 4. 1. 1. 2

دولDة ديمقراطيDة شDعبية تعمDل علDى تشDييد " م الحكDم فDي بولونيDا أنھDاعرف صاحب الرحلة بنظDا

  :ا8شتراكية وأجھزة الدولة تتمثل في

  .وھو الجھاز ا4على الثاني للدولة :البرلمان -1

  .يؤلف مجلس الوزراء الجھاز العالي ?دارة الدولة: مجلس الوزراء -2

لى ث6ثة أحزاب سياسية 8 تتعارض فيما ولنظام ا4حزاب أھمية كبيرة وھو يستند إ: ا;حزاب -3

  : بينھا بل تحكم الب6د مشتركة مع بعضھا وھي

  .الحزب العمالي الموحد -1

  .الحزب الف6حين الموحد -2

  .الحزب الديمقراطي -3

مبDادئ سياسDة بولونيDا الخارجيDة مسDتمدة مDن مفھDوم ا8شDتراكية :" أما عن مكانتھا الدولية فيقDول

... ثيقDا بDالتحو8ت ا8جتماعيDة وا8قتطاعيDة التDي حDدثت منDذ أواخDر الحDرب العالميDةومرتبطة ارتباطDا و

.. ذلك الحلف الدفاعي للدول ا8شتراكية ا4وروبيDة) حلف وارسو ( أصبحت عضوا في معاھدة فرصوفيا

  .209ص]43["وھي عضو مؤسس في منظمة ا4مم المتحدة 

Dق مبDتھا تطبDي سياسDم ويذكر لنا أيضا أن بولونيا فDد الظلDلة ضDعوب المفاضDع الشDامن مDدأ التض

بقطع ع6قاتھا الدبلوماسDية مDع : ا8ستعماري وتمنح لھا تأييدھا 8ستكمال حريتھا، ويعطي مثال على ذلك

  .209ص]43[1967إسرائيل إثر عدوان 

ه إلى ذكر بعض الشخصيات السياسية وسرد بعDض ا4حDداث المتصDلة بھDم كما تعرض في رحلت

الذي  1943زعيم النازية الذي اقترن اسمه بحمام الدم ا4لماني خ6ل عام  ھتلر" يثه عنكما ورد في حد

أراد من خ6له تطھير حزبه النازي من العناصر التي تعارض سياسDته التوسDعية فكDان عDدد ضDحايا ھDذه 

  .170ص ]43[من السياسيين والضباط ورجال ا4عمال البارزين 1000و 300الحركة يتراوح ما بين 
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بعDد محاكمDات  1937و 1936ستالين الذي ينسب إليه حمام الدم الروسي خ6Dل عDامي : كذلكو

صورية عرفت بمحاكمات موسكو إذ كانت تجرى في غرف مظلمة وتنتھي باعتراف المتھمDين بDالجرائم 

  .التي تنسب إليھم ومنھا التآمر على حياة ونظام ستالين للتخلص منھم

 (و) 8شياي ( ي ثنايا الرحلة بعض الحكام ا8ستعماريين مثلومن الشخصيات التي ورد ذكرھا ف

المرتبط اسميھما بمجازر سDطيف وقالمDة وخراطDة فDي ا4سDبوع  171-170ص]43[)لستراد كاربونال 

ثDDة ألDDف جزائDDري بDDرئ فDDي يDDومين أو ث6 45والتDDي راح ضDDحيتھا  1945ا4ول مDDن مDDاي الDDدامي سDDنة 

  .باعتراف الفرنسيين أنفسھم تلتھا محاكمات صورية انتھت بالحكم با?عدام على مائة وطني آخر

  :ا�قتصاد -2. 4. 1. 1. 2

تفDDرض علDى الفDرد نظامDا إجباريDDا " اكتفDى صDاحب الرحلDة بالحDديث عDDن ا8شDتراكية البولونيDة التDي     

اجبات، لذلك يقبل كل مواطن ومواطنة على عمله للعمل وا?نتاج وتكفل للجميع المساواة في الحقوق والو

العDDيش و8 حتDDى فDDي تكDDاليف  وأداء واجبDDه بجDDد واجتھDDاد وھDDو مطمDDئن مرتDDاح البDDال 8 يفكDDر فDDي لقمDDة

  .139ص ]43["أطفاله

  .وتعد طبقة العمال عندھم أعلى طبقة والعامل من أي صنف كان يعتبر في المقام ا4ول

  .والع6ج والمساعدات ا8جتماعيةكما تضمن الدولة مجانية التعليم 

و8 يخص صاحب الرحلة إعجابه بھذا النظام ا8قتصادي، فيقارن عالم ا8شتراكية الغريب بواقع 

فھذا العالم ا8شتراكي مغاير تماما للعDالم الDذي نعرفDه فDي ب6دنDا وحتDى للعDالم :" أبناء المستعمرات فيقول

ونعرف دعاياته ومغرياته ولكنه 8 يخلو من الطبقية والميز  الديمقراطي الحر كما يسمونه، الذي نسمع به

العنصرية والمذھبي، فالعمال الكادحون فيDه غيDر ا4غنيDاء وأصDحاب ا?قطDاع والحيثيDات والبروتسDتانت 

  .140ص]43[... "غير الكاثوليك 

 ومDن % 60ويفيدنا في معرض حديثه عن بولنيا أن أكثر سكانھا يعيشون علDى الزراعDة بنسDبه 

أھم مواردھا الطبيعية الفحم الحجDري إذ يقDدر احتياطDه بDأكثر مDن سDبعين مليونDا مDن ا4طنDان، والنحDاس 

وفحم الكوك والملDح الصDخري، وأم6Dح البوتDاس والغDاز الطبيعDي ) اللينيت ( والكبريت ثم الفحم الخشبي

  .والزنك وقليل من الحديد والنفط

لوقوعھا على خطوط العرض المتوسDط وارتفاعھDا كما تتميز بظروف إقليمية منشطة 8قتصادھا 

  .205ص]43[الضئيل عن سطح البحر



73 
 

  :السرد أنواعه ووظائفه. 2. 2

   :مفھوم السرد .1. 2. 2

السرد ھو ذلك التأليف الشفوي أو الكتDابي الDذي يقDوم بDه مؤلDف ھDو السDارد، يعDرض فيDه أحDداثا 

تلفة فاعله وثانوية وقد يكDون السDارد فDي جرت في أماكن خاصة، وأزمنة معينة، قامت بھا شخصيات مخ

ھذا المنتوج السردي إما شخصية مشاركة في الحدث مع بقيDة الشخصDيات أو مجDرد راو يحكDي الحDدث، 

  .كما قد يكون راويا وشخصية في آن واحد

ويرى بعض الدارسين أن الراوي إذا كان بعيدا عن الشخصيات الفاعلة للحدث فإنه يعتمد ضمير 

ير المخاطب ويظھر ذلك عن طريق الحوار الذي يعد جزء مDن السDرد أمDا إذا كDان السDارد الغائب، وضم

  .)الھامش ( 225ص]52[شخصية فاعلة، فإنه يعتمد في سرده على ضمير المتكلم فقط

السرد في أصDل اللغDة العربيDة ھDو التتDابع الماضDي :" السرد بقوله" عبد الملك مرتاض " وعرف

لسرد يطلق في ا4عمال القصصية على كل ما خالف الحوار، ثم لم يلبDث أن لى سيرة واحدة ثم أصبح اع

بحيث أصبح يطلق على النص الحكائي أو الروائي أو القصصي برمتDه، .. إلى معنى اصط6حي.. تطور

  .84 -83]53[.. "فكأنه الطريقة التي يختارھا الروائي ليقدم بھا الحدث إلى المتلقي

السرد التي يقوم بھا السارد ينتج عنھا نص قصصDي يشDتمل علDى  واصطلح النقاد على أن عملية

زمDن : اللفظ القصصي أو الخطاب، والملفوظ القصصي أو الحكاية، ومنه يميDز السDرد بDزمنين: محورين

  .78ص]54[...اللفظ وھو زمن السرد أو القص، وزمن الملفوظ ھو زمن الحكاية أو الوقائع

:" يعبر عن ذاته فحسب بDل يتجاوزھDا إلDى غيرھDا فيقDول ويرى عبد الملك مرتاض أن السارد 8

ون السارد إذن ضميرا 4دب ما أو شعب ما، أو أمDة مDا، فDي زمDن مDا، وھDو الDذي يسDوق الحكايDة مDن يك

وجھة نظر عليا، 4نه ھو الذي يزجيھا ويرعى نسيجھا ويتعھد نشDأتھا، ويتDابع تطورھDا إلDى أن يبلDغ بھDا 

  .190ص]55["المنتھى الذي يود بلوغه 

وتبعا لھذه المعطيات نستطيع أن نتناول الظاھرة السDردية فDي الرحلDة محDل الدراسDة بDالنظر إلDى 

، ودرجة أھميتDه بDين النصDوص المختلفDة وھDو )السارد ( ع6قة النص السردي بمنتجه: عدة جوانب منھا

فيDDه مDDن مDDاض مDDا يDDدخل فDDي مجDDال مسDDتويات السDDرد وبDDالنظر أيضDDا إلDDى أنمDDاط السDDرد بDDاخت6ف الDDزمن 

  .وحاضر ومستقبل
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ويسDDاعد تغيDDر السDDرد مDDن حيDDث ا4سDDاليب والطDDرق المتبعDDة فDDي تقDDديم الحDDدث عنDDد السDDارد، إلDDى 

اكتشDاف تقنيDDات سDردية خاصDDة، كأسDDلوب التشDويق بالمDDدد السDردي وتنويDDع الصDDيغ بDين المDDتكلم والغائDDب 

غراضه المتنوعة يتنوع الحDا8ت والمخاطب، كما أن النشاط السردي للراوي يجعلنا نبحث في وظائفه وأ

  .أو غيره من ا4غراض... والدواعي كغرض التعبير أو التأثير أو ا?قناع أو التعليق أو ا8ستشھاد 

  :107 -104ص]54[مستويات السرد .2. 2. 2

لصDاحبھا " سوانح وارتسامات عDابر سDبيل " إن الھدف من دراسة المستويات السردية في رحلة 

ن ھو إبراز الدرجة التDي يحتلھDا كDل نDص سDردي ومنھDا الوصDول إلDى التمييDز بDين محمد الصالح رمضا

السرد من الدرجة ا4ولى وھو ما يسمى بالسرد ا8بتدائي أو ا4ساسي والسرد من الدرجة الثانية أو السرد 

Dي الDتويات فDة المسDرح6ت الثانوي أو الفرعي، ثم إدراك الع6قات الكائنة بين المستويين و8 يمكن دراس

عموما إ8 بالنظر إلى طبيعة ا4حداث المسرودة إذ منھا ما يكون ذا صلة مباشرة بالرحلة المنجDزة فعليDا، 

ومنھا ما يكون بعيدا عن موضوعھا في الزمان والمكان، إ8 أن أسبابا ودواعي خاصة اقتضت سرد تلك 

  .ا4حداث

تعلDق بأحDداث السDفر والتنقDل مDن ويظھر من خ6ل مDا ذكرنDا أن المسDتوى ا8بتDدائي فDي السDرد ي

  .الوطن أو محل ا?قامة وبأحداث شتى تصاحب السفر وتتزامن معه

أما السDرد الثDانوي، فھDو يتضDمن أحDداثا فرعيDة بعيDدة عDن زمDان أحDداث الرحلDة ومكانھDا ويلجDأ 

ار ا4ول تفسير ما جDاء فDي السDرد ا8بتDدائي بقصDد إضDافة معلومDات وأخبD: المؤلف إلى سردھا لغرضين

تخDص المكDان أو الشخصDيات، أو المواقDف والثDاني إثبDات ع6قDة تشDابه أو تبDاين بDين الحDدث فDي السDDرد 

  .ا8بتدائي والحدث في السرد الثانوي ويؤدي السارد في ھذا المستوى دور السرد والرواية 8 أكثر

  :السرد ا�بتدائي. 1. 2. 2. 2

رمضان فDي المقDاطع السDردية التDي تضDمنت  يظھر جليا السرد ا8بتدائي في رحلة محمد الصالح

  .أحداث السفر ووصف التنقل من مكان إلى مكان وذكر المشاھدات والزيارات التي قام بھا

كما ن6حظ ورود السرد ا8بتدائي بصيغة المتكلم المفرد تارة وصيغة جمع المتكلم تارة أخرى في 

ھذه ثاني مرة أعبر فيھا :" يغة المفرد المتكلم قولهالقسم ا4ول من الرحلة، ومن أمثلة السرد ا8بتدائي بص

البحر المتوسط فقد عبرته في السنة الماضية إلى إسبانيا في مثDل ھDذا الشDھر ولكDن الوقDت كDان لDي6 ھDذه 

  .48ص]43["المرة 
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كنDت أفكDر فDي ھDذا البحDر المتوسDط ... كنDت أتأمDل البحDر وأھوالDه " كذلك قوله في موضDع آخDر

  .49ص]43["ديما وحديثا بين بحار الدنيا وقيمته ومكانته ق

فDإذا  -إن صDح التعبيDر -أنDا شDديد التDأثر برؤيDة المنDاظر الطبيعيDة إلDى حDد محاكاتھDا:" كذلك قوله

  .70ص]43["تجھمت السماء مث6 تجھمت أساريري وإذا أشرقت الشمس أشرقت م6محي 

ا مDDن مرسDDيليا فوجDDدنا الشDDبيبة نزلنDD:" أمDDا السDDرد ا8بتDDدائي بلسDDان جماعDDة المDDتكلم ورد فDDي قولDDه

الديمقراطيDDة ھنDDاك قDDد رتبDDت ا4مDDور وھيDDأت وسDDائل السDDفر لنDDا ولقوافDDل أخDDرى مDDن فرنسDDا ومDDن شDDمالي 

  ... ".إفريقيا

ھكذا مررنا بالساحل ا4زوردي مرور الكDرام نتمتDع بDالنظر إليDه مDن القطDار فنDرى :" كذلك قوله

ة المزارع والغابات وا4حراش وبين زرقDة البحDر حمرة سقوف منازل المدن وبياض جدرانھا بين خضر

  .54ص]43[... "والسماء

الفرنسDية جمDا8 ) الريفيDرا ( ا?يطاليDة وھDي مثDل) الريفيDرا ( ثDم دخلنDا:" وفي موضع آخر يقDول

فDي آخDر النھDار والشDمس مائلDة إلDى الغDروب، وھDي تلقDي بأشDعتھا ) جنDوة ( وج86 وأشDرفنا علDى خلDيج

 ]43["عليDه جمDا8 فDوق جمالDهج الحالم وما فيه، وتودع النھDار بDآخر خيوطھDا فتضDفى الذھبية على الخلي

   .55ص

ويظھر مستوى السرد ا8بتدائي أيضا في اشتراك السارد مDع جماعDة الوفDد المشDارك فDي الرحلDة 

في انجاز أحDداث الرحلDة والتنقDل بDين مختلDف ا4مDاكن ويظھDر ھDذا فDي اسDتعمال ضDمائر الجمDع المDتكلم 

الغنDDي  LambardiaقطعنDDا طيلDDة الليDDل سDDھل لمبارديDDا :" تكDDررة فDDي الDDنص السDDردي فDDي قولDDه كDDذلكالم

نزلنا من القطار إلى المحطة، وبعد إجراءات السفر العادية أخبرنDا بأننDا :" وقوله 62ص]43[... "الفسيح

ا، ففرحنDا وبعDد الغDذاء نسDتأنف السDير نحDو النمسD.. سنمضي بھا فترة استجمام وراحDة تDدوم نصDف نھDار

وطربنا لھذه الفرصDة التDي تتDيح لنDا رؤيDة عDروس ا4درياتيDك عDن كثDب ذلDك البلDد السDياحي الجميDل ذي 

رحنا نغتنم الفرصة السانحة نطوف ونتجDول فDي أنحDاء . الشھرة العالمية، قبلة ا4دباء والشعراء والفنانين

   .63ص]43[... "الميناء والمدينة

التي ذكرناھا على سبيل المثال أن أحداث السDرد فيھDا تركDزت وواضح من ھذه المقاطع السردية 

علDDى وصDDف التنقDDل وذكDDر المشDDاھدات واللقDDاءات ويعDDود ضDDمير المDDتكلم للجماعDDة علDDى السDDارد وصDDديقه 

  .وأحيانا على الوفد الكشفي المشارك في المھرجان" الحفناوي ھالي " ومرافقه في الرحلة
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  :السرد الثانوي. 2. 2. 2. 2

بار أن السرد الثانوي سرد يتضمن أحداثا فرعية بعيدة عن زمان أحداث الرحلة ومكانھا على اعت

بغرض تفسير ما ورد في السرد ا8بتدائي بقصد إضافة معلومة نفقDد ورد السDرد الثDانوي فDي الرحلDة فDي 

برھا اUن وبالنسبة إلى ھذه المنطقة التي يع:" عدة مواضع نذكر بعضھا على سبيل المثال ما جاء في قوله

المحصDورة بDين جبDال ا4لDب وجبDال ا4بDرين الشDامخة الDوعرة  Lambardiaسھول 8مبارديDا : قطارنا

، ومع ذلك باعت روما منھا القائد القرطاجني الكبيDر حنبعDل بجDيش المسالك تحميھا من كل ھجوم معادي

وھجDم علDى ...شمال إسبانياب) البيريني ( برانسعرمرم مكون من خيرة الفرق المدربة واجتاز به جبال ال

دھDش الجميDع واحتDار ...ربDاالجمال التDي 8 تعرفھDا أوايطاليا من حيث 8 تحتسب بخيله ورجله وبالفيلة و

  .57ص ]43["...منيعةكيف استطاع حنبعل اجتياز ھذه ا4بعاد الشاسعة والجبال الوعرة ال

السارد إلى الماضDي البعيDد ليسDرد  إذن ھذا المقطع ھو 8حقة تفسيرية من الدرجة الثانية عاد فيھا

لنا ما قام به البطل القرطاجني حنبعل ويأتي بعد سرد لحدث الدخول إلDى ا4راضDي ا?يطاليDة والوصDول 

DDة إلDDانوي وظيفDDرد الثDDي السDDارد فDDة السDDببية ووظيفDDة سDDين ع6قDDين النصDDة بDDا فالع6قDDھول 8 مبراديDDى س

  .تفسيرية

وذات يوم خرج بنا دليلنا إلDى :" وي والسرد ا8بتدائي من قولهونجد أحيانا تداخ6 بين السرد الثان

... ربض من أرباض المدينة وعرج بنا علDى مخيمDات ال6جئDين الDذين خربDت الحDرب ديDارھم وأم6كھDم

فذكر في منظرھم بمخيمات ال6جئين الفلسطينيين الذين اخرجوا من ديDارھم بغيDر حDق وعاشDوا منبDوذين 

، والفDرق ھنDا !منظمات الغيث الدولية ومقررات جمعيDة ا4مDم ومجلDس ا4مDن بالعراء ينتظرون صدقات 

كبير بين 8جئين في ب6دھDم ينتظDرون مDن دولDتھم إعDداد مسDاكن لھDم، وبDين 8جئDين فDي غيDر ب6دھDم 8 

حكومة لھم و8 وطن ينتظرون عطف العالم عليھم وإنصافھم في عالم أناني 8 يرحم، و8 يؤمن إ8 بالقوة 

  .161ص]43[!! "مكان فيه للضعفاء و8 

فھذه ا4حداث ھي ب6 شك بعيدة عن أحداث الرحلة لكن السارد فضل روايتھا لتشابھھا مع ما مر 

  .به في فرصوفيا

  :زمن السرد .3. 2. 2

  .تختلف أنماط السرد باخت6ف زمنه والصيغ المستخدمة أثناء سرد ا4حداث

  .ھو سرد تقليدي اعتمده المؤلفون كثيراً سمي السرد بصيغة الماضي سرداً تابعاً و
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  .أما السرد بصيغة الحاضر يسمى سرداً آنياً إذ يصبح الحدث فيه مسايراً للتأليف والقراءة

وھناك السرد بصيغة المستقبل ويسمى سDرداً متقDدماً إذ يكDون فيDه السDارد فDي زمDن سDابق لDزمن 

  .الحدث

  :ماضيا�فتتاحية السرد التابع بصيغة ال .1. 3. 2. 2

شكل يكون فيه الحدث ماضيا متوقفا بحيث نجد ا4فعال في ھذا الشكل : ھناك شك6ن للسرد التابع

ماضية بسيطة غير مركبة، والشكل الثاني للسرد التابع يحمل الحدث فيه د8لة ا8سDتمرارية ويتكDون مDن 

  .ا4ول ماض والثاني مضارع يدل على الحدث وتكرره في الماضي: فعلين

  :الشكل ا;ول من زمن السرد التابع .1. 1. 3. 2. 2

 :محمDد الصDالح رمضDان  ة مDن السDرد التDابع ونمثDل لDه بقDولوردت مقاطع سردية كثيرة في ھذه الرحل

 ]43[ .. "تسلم أكثرنا للنوم لتوفير الراحة للرحلDة الطويلDة التDي تسDتغرق أيامDا وليDالي قبDل بلDوغ الھDدف منھDااس"

تزنDا حDوض البحDر ا4بDيض الغربDي مDن الجزائDر إلDى فرنسDا فDي أكثDر مDن أربDع اج:" ، ونظير ذلك قوله49ص

نزلنا من القطار إلى المحطة وبعد إجراءات السفر العاديDة أخبرنDا بأننDا :" وقوله 62ص]43[.. "وعشرين ساعة

دنا قصDوراً تجولنا مليDاً علDى أقDدامنا وشDاھ... ففرحنا وطربنا لھذه الفرصة ... سنمضي بھا فترة استجمام وراحة 

  .64ص]43[... "بزنطية وكنائس قوطية وآثاراً من عھد الدوقاتر والحاكمين 

مثل ھذا النموذج من السDرد التDابع كثيDرا الDورود فDي رحلDة محمDد الصDالح رمضDان فھDو مDرتبط 

 -تجولDت -نزلنDا( بأحداث انقضت ومرت بسرعة في زمن الرحلة كأحداث التنقل من مكان إلى آخDر مثDل

  ... ).بتنا  –عبرنا –سار بنا القطار –قطعنا –واصلنا –تركنا –ركبنا –زرنا –لنادخ –مررنا

  .فالم6حظ أن السارد قد اقتصر على إحداث ماضية بسيطة انقضت

  :الشكل الثاني من زمن السرد التابع .2. 1. 3. 2. 2

ممDا ) رسDائل ال –القصDائد ( اختص ھذا الشكل بأحداث تكررت فDي الماضDي أو إحDداث تعلقDت بالتDأليف

يجعل ما قيل وسرد في تلك ا8نتاجات ا4دبية مستمراً وحاضراً إلى زمن السرد ونورد أمثلة من ھDذا الشDكل كمDا 

نجد الحدث   49ص]43[... "ولكن النوم لم يأتيني، كنت أتأمل البحر وأھواله ... استسلم أكثرنا للنوم :" في قوله

وكذلك الفعل الماضي ) يأتيني ( ثم أعقبه زمن الفعل المضارع) لم استس( القول مركبا من زمن فعل ماض في ھذا

أي استمرار ھذا الحDدث فDي الDزمن ) كنت أتأمل ( استسلم وھو حدث غير متكرر في الزمن وحدث اتسم بالتواتر
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يجي فألفيتDه يمتDاز عنھDا جميعDا بأنDه ملتقDى اسDترات... كنت أفكر في ھذا البحر المتوسط وقيمته :" وكذلك في قوله

  .49ص]43["عظيم ا4ھمية 

  .نجد ھنا تكرر الحدث في الزمن الماضي وتعود صاحب الرحلة على التفكير والتأمل

  :السرد ا�ني بصيغة الحاضر .2. 3. 2. 2

مررنا بالساحل ا4زوردي مرور الكDرام نتمتDع بDالنظر :" من الحا8ت التي ورد فيھا السرد اUني

فنتخيلھا قطعا من الجواھر المختلفة ... منازل المدن وبياض جدرانھا إليه من القطار، فنرى حمرة سقوف

  .54ص]43[... "ا4شكال وا4لوان

فھنا نجد قوة أو حضور الحدث في ذھن السارد لكون الحدث تجربة واقعية يحييھا السارد بقصھا 

وأعقبه فعDل ) بقيت ( على القارئ في صيغة الحاضر حتى يخيل أن الحدث يجري في زمن سرده 8 قبله

وھو المراد التعبير عنه ونقرأ في ھذه الرحلة كثيرا من ھذه النماذج السDردية إ8 أنDه 8 ) أتأمل ( مضارع

  .يمكن ذكرھا كاملة

  :تقنيات السرد .4. 2. 2

الم6حDDظ أن ھنDDاك بعDDض السDDمات ا4سDDلوبية والخصDDائص السDDودية متDDرددة بشDDكل واضDDح فDDي 

  :خصائص السرديةالرح6ت ا4دبية عموما ومن ھذه ال

  :السرد بضمير المتكلم. 1. 4. 2. 2

إن شيوع استخدام ضمير المتكلم يعد أمراً طبيعيDاً ولDيس أمDراً مصDطنعاً مثلمDا نجDده فDي الروايDة 

والقصDDة القصDDيرة التDDي يعDDود فيھDDا ضDDمير المDDتكلم علDDى الشخصDDية الفاعلDDة والمتحDDدث عنھDDا مDDن قبDDل 

  .85ص]53[الراوي

ة ن6حظ أنه 8 يوجDد تمييDز بDين السDارد والشخصDية المرتحلDة، واسDتخدام أما في الرح6ت ا4دبي

  :ضمير المتكلم يكون على أوجه ث6ثة

  ).أنا ( التعبير عن الحدث بأداة المتكلم المفرد -

  ).نحن ( التعبير عن الحدث بأداة المتكلم المفخم -

  ).نحن ( التعبير عن الحدث بأداة المتكلم للجماعة -
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يظھDDر جليDDا فDDي ا4حDDداث المرتبطDDة بالرحالDDة ) أنDDا ( الحDDدث بDDأداة المDDتكلم المفDDردفDDالتعبير عDDن 

  .وبأحداث التأليف والكتابة للرحلة

فيكDون أحيانDا بغDرض التنويDع فDي سDرد ) نحDن ( أما التعبير باستخدام أداة المDتكلم المفDرد المفخDم

  .امى من ا4دباءا4خبار وأحيانا يكون بھدف التعالي بالنفس وھو أمر مشاع لدى القد

نجDده جليDا وغالبDا علDى سDمات ھDذه ) نحDن ( أما الوجه الثالث وھو استخدام أداة المDتكلم للجماعDة

وحتDDى الDDرح6ت ا4خDDرى التDDي كDDان الرحالDDة يرتحDDل جماعDDة ) سDDوانح وارتسDDامات عDDابر سDDبيل ( الرحلDDة

  .ويشاركه في رحلته جماعة من الناس

فDي ) أنDا ( بأوجھھا الث6ثة ولقد ورد السرد بلسان الضDمير وھناك تفاوت في استخدام أداة المتكلم

ھذه الرحلة في مواضع كثيرة تضمنت عبارات سردية خصت أفعال الرحالة الشخصDية مDن غيDر إشDراك 

  .لغيره

ھذه ثاني مرة أعبر فيھا البحر ا4بيض المتوسDط فقDد عبرتDه فDي السDنة الماضDية " ومن أمثلة ذلك

أمDDا أنDDا فشDDديد التDDأثر برؤيDDة المنDDاظر الطبيعيDDة إلDDى حDDد :" موضDDع آخDDر وفDDي 48ص]43["إلDDى إسDDبانيا 

فأنا أحب تنوع المشاھد وتجدد الرؤى بالرغم مما تحدثه في نفسي من تأثرات متباينDة وأكDره ... محاكاتھا

  .71-70ص]43["استمرار المنظر الواحد الرتيب وأھله ولو كان جمي6 مريحا 

  .خصت أفعال الرحالة من غير اشراك لغيرهھذه العبارات السردية ھي شخصية 

وتوالت العبارات السردية المتعلقة بأفعDال الرحالDة الشخصDية فDي القسDم الثDاني مDن الرحلDة الDذي 

سألت الدليل عن سبب ندرة الشكو8طة وارتفاع سDعرھا فDي :" عبر فيه عما شاھده وشد انتباھه مثل قوله

  .142ص]43[... "ب6دھم

ولكDن الDذي حيرنDي " :4طفال في مؤسسDات خاصDة يقDولعلى أمر ترك ا وفي موضع آخر معلقا

  .145ص]43[... "ھو مآل ودور ا4سرة في المجتمع فا4سرة ھي الخلية ا4ولى لكل مجتمع

ومDا لحDق بDه مDن خDراب ودمDار وتنكيDل نDازي بDاليھود فDي  Ghettoوعن زيارتDه لحDي الغيتDو 

كDان مDوقفي أمDام ھDذه :" نسDاني المDتھم وروحDه العادلDة قDائ6الحرب العالميDة الثانيDة فيعبDر عDن موقفDه ا?

المأساة إنسانيا بحثا تخطيت فيه الحدود القومية والدينية وتجاوزت كل العداوات والحزازات المتصلة بيننا 

  .166ص]43[... "وبينھم 
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 كثفDت مDن حضDوره فDي) أنDا ( شيوع ھذه العبارات السردية على لسان السارد باستخدام الضمير

  .الرحلة كونه ھو الشخصية ا4ولى الفاعلة وھو منجز الرحلة

ھو استخدام حقيقي من قبل الرحالDة 4نDه قDام أو أنجDز رحلتDه ) نحن ( أما ضمير المتكلم للجماعة

  .وسط وفد كشفي ولم تكن رحلة فردية

لمكان ما ھو ونجد أحيانا المزاوجة بين أداة المتكلم المفرد وضمير المتكلم للجماعة، فعند زيارته 

  ... ).زرنا  –تجولنا –شد انتباھنا( :خدام ضمير المتكلم للجماعة مثلوالوفد المرافق يذكر ذلك باست

ثم 8 يلبث أن ينتقل إلى التعبير عن موقفه الشخصي وعن نفسه وما يجول بھا مDن خDواطر إزاء 

ر المثيDDرة، والخDDواطر فDDإن ا?نسDDان 8 يملDDك مDDع ھDDذه المنDDاظ:" مشDDھد أو قضDDية ويعDDرب عDDن ذلDDك قDDائ6

وا4حاسيس الجياشة زماما لنفسه وعواطفه أن تتحرك أو تثور ضد الظلم والطغيDان مDن أي كDان وحيثمDا 

  .180ص]43["كان 

المركب المائي، الذي تشتھر به البندقية ويتھافت عليه السياح من كل : ركبنا القندول:" فذلك قوله

فرحDت أتDرنم بمDا أذكDر مDن مقاطعھDا وشDاركني بعDض ... ) الم6Dح التائDه ( قطر وجنس فDذكرني بأغنيDة

  .64ص]43[الرفاق

فليس لنا من الوقت ما يكفي للتغزل والتلھي ولسDنا ممDن ضDيع فDي ا4وھDام :"... ثم يستطرد قائ6

  .65ص]43["عمره ولسنا م6حين تائھين نلھث وراء ھذا اللون من اللھو والمجون 

ت سردية أطلقھا السارد على لسانه كثفت حضDوره فDي وي6حظ المطلع على الرحلة شيوع عبارا

قطارنDا اUن يDدب فDي ا4راضDي النمسDاوية علDى سDكته الحديديDة، " الحكاية ونسوق مثDا8 آخDر علDى ذلDك

  ....وسط جبال وعرة وأراضي صعبة 8 عھد لنا بھا

ة وتارة أخDرى لذلك تراني أتمتع بتلك المناظر تار... وكل ھمنا رصد المناظر الطبيعية المختلفة 

  .69 -68ص]43["أسبح مع الذاكرة والخيال 

إلDى حDرص ) نحDن ( بعDد أن اسDتخدم الضDمير" أنDا " قد يفسر ھذا ا8نزياح عن استخدام الضمير

الرحالة على التفحص والنقد وأحكام العقل فلم ينبھر ببريق الحضارة الغربية و8 بشDعاراتھا وإنمDا صDور 

  .كر ما أنكر مبديا مواقفه ا?نسانيةواقعاً فاستحسن ما استحسن وأذ
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" نحDDDن " وممDDDا تجDDDدر ا?شDDDارة إليDDDه خلDDDو الرحلDDDة مDDDن التعبيDDDر بDDDأداة المDDDتكلم المفDDDرد المفخDDDم

التDDDي نجDDDدھا فDDDي المقابDDDل سDDDمة بDDDارزة فDDDي الDDDرح6ت التDDDي قDDDام بھDDDا القDDDدامى وتكDDDون أحيانDDDا أو غالبDDDا 

  .635ص]50[بغرض التعالي بالنفس وإبراز مكانة السارد بين قومه

أما استخدام الرحالة للضمير نحن للجماعDة أمثلتDه كثيDرة يتعDذر علينDا ادراجھDا كاملDة 4نھDا سDمة 

  .غالبة في الرحلة ويعد ھذا أمراً طبيعياً 4ن الرحالة لم ينجز رحلته بصفة فردية وإنما كان ضمن جماعة

  :ا�فتتاحية التنبيھية واصطناع الغائب. 2. 4. 2. 2

بيھية ضمن المقدمة التي يقدمھا السارد لرحلته فيقدم السDرد بصDيغة الغائDب أي ترد ا8فتتاحية التن

  .بلسان راو وھو في الحقيقة السارد والرحالة نفسه

وتعDDد ھDDذه المقدمDDة مDDن خصDDائص السDDرد ونمطDDا شDDائعا فيDDه يتعDDدى أدب الرحلDDة إلDDى كتDDب الDDدين 

بDDالروح ا?س6DDمية فDDي كتابDDة مقDDدمات والتDDراجم والتDDاريخ والمتتبDDع لكتDDب الرحلDDة ي6حDDظ تDDأثر مؤلفيھDDا 

رح6تھم فكانت حافلة بالخطابات الدينية كونھم فقھاء وقضاة ومدرسين لعلوم الدين والمقصود باصDطناع 

قDال أبDو العبDاس أحمDد  ("العبDد الفقيDر " الغائب ھو ما يطلقه السارد على لسان راو يوصDف عDادة بعبDارة

ول العبDد الفقيDر الDذليل، المضDطر، الحقيDر، مDن ھDو مDن صDالح يقD ) نفح الطيDب (المقري في مقدمة كتابه

  .1ص1ج]56[) ا4عمال عري

أما ا8فتتاحية التنبيھية فھي أن يوجه السارد خطابه في بداية سرده لCحداث إلى المتلقي باستخدام 

رئ ضDمير المخاطDDب والنDDداء أو ا4مDDر لغDDرض الطلDDب أو باسDDتعمال أدوات التوكيDDد بھDDدف شDDد انتبDDاه القDDا

  .وتشويقه

وقDد يختلDDف ا4مDDر أحيانDا إذ يDDذكر الرحالDDة فDي مقدمتDDه سDDيرته الذاتيDة أو أخبDDار القDDارئ برح6تDDه 

  .السابقة

أما رحلتنا محل الدراسDة فقDد وضDع لھDا محمDد الصDالح رمضDان مقدمDة اسDتھلھا بDالتعريف 4دب 

  .الرح6ت وأھميته وذكر أشھر الرحالة قديما

يقف القارئ فيھا علDى نتDف وطDرف مDن السياسDة وا4دب ومDن  "ورحلته يعتبرھا رحلة عصرية

  .35ص]43[... "التاريخ والجغرافيا ثم حتى الدين وا8جتماع 
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وأفاد القارئ أن ھذه الرحلة تعد ثاني رحلة قام بھا باتجاه أوربا، كمDا قDدم لنDا لمحDة عDن ظDروف 

القيDام بھDا ومDا حوتDه مDن أراء  وتاريخ الرحلة وحتى الظDرف التDاريخي المDزامن لDزمن الرحلDة ودواعDي

  .ومشاعر

  :المدد السردي. 3. 4. 2. 2

إن السDDارد حDDين يشDDعر بDDأن الضDDجر بDDدأ يDDدب إلDDى نفDDس ":" عبDDد الملDDك مرتDDاض " يقDDول ا4سDDتاذ

رتابة السرد وسطحية الحدث يلتجئ إلى ھذه التقنية ا4لسنية لبعث في بعض نصه حيوية ك6مية .. المتلقي

  .107ص]53["قبيل ذلك كان أوشك أن يفقدھا 

إذن مصطلح المدد السردي ھو تقنية التواصDل وا8متDداد فDي سDرد ا4حDداث وتDرتبط ھDذه التقنيDة 

  ... ).إلى أن قال  –حين –إذا –كان –لما( بد88ت نصية وأدوات لفظية كثيرة منھا

ذه صDورة ھD:" وما يصاحبھا من جDواب فDي قولDه" لما " ومن أمثلة المدد السردي استعمال ا4داة

ويسميھا ا?يطاليون ملكة البحار لمDا لھDا ) عروس البحر ( أدبية ولوحة فنية لھذه المدينة السياحية الجميلة

  .65ص]43[... "من عز شامخ ومجد باذخ

لما حان الوقت المحدد للسفر عدنا إلDى المحطDة وركبنDا القطDار واتجDه " ومن أمثلة المدد السردي

  .67ص]43["آخر ھو النمسا  بنا صوب الشمال في اتجاه قطر

  ).ركوب القطار ا8تجاه صوب الشمال إلى النمسا  –العودة إلى المحطة( نجدھا تعاقب ا4حداث

وحدث الوصول إلى النمسDا ھDو المقصDود التعبيDر عنDه لDدى السDارد وھDو بDذلك يبعDث الحيDاة فDي 

  .السرد بھد انقضاء الحدثين السابقين

:" مشاعره وتبدلھا مما يدخل فDي إطDار التجديDد نحDو قولDهوفي مواضع أخرى يخبرنا عن تحول 

وكنDت و8 أزال ... كانت ا4رض على اليمين وعلى الشمال خضراء زاھية تنبDت فيھDا قطعDان المواشDي 

أحب الخضرة وأرتاح لھا فكلما رأيتھا انشرح صدري وارتاح خاطري، فإذا رافق ذلك جو معتدل وسماء 

  .86ص]43["لبھجة وعمرني السرور تمت لي ا... صافية وأفق واسع 

نجDDد ھنDDا نمطDDين مDDن ا4حDDداث أحDDداث متعديDDة وأخDDرى مDDؤثرة ومفاجئDDة فخDDذت رعDDي القطعDDان 

والمزارعين وخضرة ا4رض ھي أحداث أخذت وقتا معينا جعلھا تتصف بDالتكرار والرتابDة علDى عكDس 

ره إلDDى ا8شDDراح حDDدث رؤيDDة المنظDDر الطبيعDDي الDDذي غيDDر مDDن حDDال الحDDدث والشخصDDية فتبDDدلت مشDDاع

  .وا8رتياح
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  :وظائف السرد .5. 2. 2

تختلف وظيفة السرد باخت6ف غاية السارد ومقصده فقد يھدف إلى التعبير عن أفكاره وأحاسيسDه 

الشخصية فيكون بذلك أدى الوظيفDة التعبيريDة أو يكDون السDارد يھDدف إلDى التDأثير علDى المتلقDي وإقناعDه 

  .تأثيريةفتسمى بالوظيفة ا?قناعية أو ال

فوظائف السرد سواء كانت تنبيھية أو تعليقية أو استشھادية أو تنسيقية يمكDن أن نجDدھا فDي نDص 

  .قصصي واحد مع علبة إحداھا

  :الوظيفة التعبيرية .1. 5. 2. 2

تعتبر الوظيفة التعبيرية أو ا8نطباعيDة مDن أبDرز الوظDائف التDي أداھDا سDاردوا الDرح6ت الفتريDة   

  .ل كشفھم عن أحاسيسھم أو تعرضھم لبعض آرائھم وانطباعاتھمالجزائرية من خ6

من أمثلة السرد الذي يؤدي الوظيفة التعبيريDة فDي رحلDة محمDد الصDالح رمضDان مDا يعبDر مDن  و

 لكDن ثورتنDا سDتعرب عDن نفسDھا و:" وصف 4حاسيس الشوق إلى الوطن وا?شDادة بثDورة الفDاتح نDوفمبر

علDى مثDل ھDؤ8ء احترامھDا عنDدما  سDتفرض علDى العDالم و زائري والداني بالشعب الج تعرف القاصي و

حمايDDDDة  مDDDDا تعنDDDDي حريDDDDة ا4رض ويعرفDDDDون مDDDDداھا فھDDDDي تعتنDDDDي مDDDDن جملDDDDة  يسDDDDمعون صDDDDداھا و

  .130ص]43["العرض

كذلك من أمثلة المقاطع السرية التعبيرية وا8نطباعية التي تحمل وصف الشDوق للDوطن والحنDين 

  :تحت نير ا8ستدمار الغاشم ما نظمه 4ھله وبني وطنه وھم يرزأون

ربDDاه ھDDDذا النDDDوح يجDDDرح خDDDاطري  
  

  .ويثيDDDDDDDDر فيـDDDDDDDDـه لDDDDDDDDواعج ا4شDDDDDDDDجان ��
  

  وأنDDDDين قDDDDومي مDDDDا يDDDDزال مDDDDرددا 
  

  .فDDDDDي مسDDDDDمعي كDDDDDالجرس فDDDDDي اUذان ��
  

  إنDDDDDDDي ليDDDDDDDؤلمني التDDDDDDDذكر كلمDDDDDDDا 
  

  .ألفيDDDDDDت نفسDDDDDDي فDDDDDDي حمDDDDDDى وأمDDDDDDان ��
  

  والقDDDوم خلفDDDي فDDDDي جحDDDيم عDDDDارم 
  

  .190ص]43[العDDDدوان يتقلبDDDون علDDDى لظDDDى ��
  

وھكذا نجد الطاقDة ا?يحائيDة التعبيريDة السDرد ترتفDع درجتھDا كلمDا ارتDبط السDرد بوصDف حDا8ت 

  :الشوق والحنين وا8نجذاب الروحي فيتحول السرد إلى شعر

  المDDDDDDDدفع الرشDDDDDDDاش يمطDDDDDDDر أھلنDDDDDDDا 
  

  .برصاصDDDDDDDDDDDDه كالوابDDDDDDDDDDDDل الھتDDDDDDDDDDDDـان ��
  

  والطDDDDDDائرات تDDDDDDدك مDDDDDDن أكDDDDDDواخن 
  

  .شDDDDDDھا العDDDDDDدوانيمDDDDDDا لDDDDDDم تصDDDDDDله بجي ��
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  لھفDDDDي علDDDDى الصDDDDبيان مDDDDات أبDDDDوھم 
  

  .191ص]43[وأخDDوھم لھفDDي علDDى الصDDبيان ��
  

وحين أحسب بالراحة عبDر عDن إعجابDه بالمكDان وبDبعض مشDاھد الطبيعDة حDين قDال عDن تصDدر 

أما قصر الثقافة والعلوم فحدث عنه بكل إعجاب وانبھار ب6D حDرج فھDو ينتصDب شDامخا :" الثقافة والعلوم

  .157ص]43[... "قا في قلب العاصمةعم6

وعن استنكاره لجھل ا?خوة العرب بالقضية الجزائرية عبر صاحب الرحلة عن استنكاره وأسفه 

أما لقاؤنا العفوي مع ا?خوة العرب فكان لقاء أخوياً، 8 شيء فيه سوى ما بدا من بعض ا4فراد :"... قا8

  .اس عنا من ا4صدقاء فض6 عن ا4شقاءمنھم، من جھل مطبق 8 يكاد يقبل من أبعد الن

8 يدري ما يقول من أثر الصدمة المفاجئة التي ... جھل بحقائق نراھا بديھية عند الخاص والعام 

فقد وجدنا فيھم من 8 يعرف موقع الجزائر في ... تجعل ا?نسان يستحي من ا8نتساب إلى ھؤ8ء الجھلة 

  .130ص]43[!! ... "العالـم 

  :الوظيفة ا<قناعية والتأثيرية .2. 5. 2. 2

  .تتمثل ھذه الوظيفة في إدارة إفھام القارئ وإقناعه بفكرة ما عن طريق تقديم الحجج  

ومن نماذج السرد ذات الوظيفة التأثيرية وا8قناعية قDول صDاحب الرحلDة موضDحا سDبب تعاطفDه 

:"... سDمة مDن اليھDود يقDولالتي راح ضحيتھا أكثر من نصف مليون ن"  Ghettoحي الغيتو " مع مأساة

وكان موقفي أمام ھذه المأساة إنسانيا بحتا تخطيت فيDه الحDدود القوميDة والدينيDة وتجDاوزت كDل العDداوات 

والحرازات المتصلة بيننا وبينھم قبل ا?س6م وبعده ومDا ارتكبDه اليھDود مDع شDعوب العDالم، ومDا ارتكبDتھم 

  .166]43["الشعوب معھم 

عن سبب شاعريته في ھذه الرحلة إلى فرصوفيا والكوامن التي حركDت  وفي موضع آخر يطلعنا

كانت شاعريتي أكثر إنتاجاً منھا في أي وقت، وقد يكون من أسباب ذلك وجود شاعر معي :" روحه فقال

وقد يكون مبعث السحر في ھذه الرحلDة سDببا عاطفيDا صDرفا لDم ... في ھذه الرحلة 8 يفارقني و8 أفارقه 

رأيت مثله في حياتي، فحينما، اتجھت وجDدت آثDار الحDرب صDارخة مثيDرة فDي ھDذه المدنيDة يسبق لي أن 

  .37ص]43[... "المنكوبة تشعرني بفداحة الخطب وفضاعة الحرب
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  :الوظيفة ا<ب@غية. 3. 5. 2. 2

تبدو الوظيفة ا8ب6غية التي يحققھا السرد في الرح6ت مستوحاة من المقاصد التي قصدھا ھؤ8ء   

ساردون من خ6ل تأليف الرح6ت ذاتھا ومن الخطابات التي وجھوھا إلى المتلقي أثناء سردھم 4حداث ال

  .رحلتھـم

فقDDد بDDدت الرحلDDة أداة للتثقيDDف والتوعيDDة وتعبيDDراً عDDن القضDDايا المختلفDDة خاصDDة الوطنيDDة ونقDDل 

  .المشاعر والمواقف وا8نطباعات

  :الوظيفة التنسيقية. 4. 5. 2. 2

لDربط بDDين النصDDوص السDردية وأحDDداث الرحلDة أو التمھيDDد لمDDا سDيرد 8حقDDا أو اخبDDار تتمثDل فDDي ا  

  .القارئ بتأجيل موضوع ما إلى موضع آخر في الرحلة

سDجلت فDي ھDذه :" مقدمDة رحلتDه وتظھر الوظيفة التنسيقية عند محمد الصDالح رمضDان فDي بدايDة  

بعDض .... وسDمعت ووقفDت عليDه، كمDاالرحلة ما عنX لي مDن آراء وخDواطر وم6حظDات علDى مDا رأيDت 

  .38ص]43[... "من وحي الخاطـر.... الصور والمناظر، وألقيت بعض ا4حكام وا8ستنتاجات

فھDو يعDرف برحلتDه   40ص]43[ويشير إلDى محتDوى رحلتDه وأقسDامھا ومDا حDوى كDل قسDم فيھDا  

  ".مسبقا 

ھا التنسDيق بيDت ا4حDداث إذ نجDد" ثDم " كما نجد التنسيق بين ا4حداث باسDتعمال حDروف العطDف  

ثDDم دخلنDDا الريفيDDرا :" إذ نجDDدھا تتكDDرر بكثDDرة فDDي ثنانDDا الرحلDDة كقولDDه" ثDDم " باسDDتعمال حDDروف العطDDف

وھي ھنا للتعاقب كمDا نجDد ... ثم جاءت الحرب... ثم 8ح لي قول الشاعر... ثم رحت أتغنى... ا?يطاليـة

  .التنسيق لغرض أحكام المنھج السردي

التنسDDيق مDDن خ6DDل سDDعي السDDارد بعDDد ا?سDDتطراد للرجDDوع إلDDى سDDرد أحDDداث  كمDDا تتجلDDى وظيفDDة

معذرة عن ھذا ا8ستطراد ولنعDد إلDى حDديثنا عDن :" الرحلة وربط ما سبق من ك6م بما سيأتي وأمثلة ذلك

فبينما كDان صDاحب الرحلDة بصDدد سDرد أحDداث . 153 -152ص]43[... "يوم ا4حد وانتشار الناس فيه

في التنزه يوم ا4حد وكثرة الناس فيه عادية الحديث إلDى أمDر تDرك ا4وليDاء 4بنDائھم فDي  رحلته والمتمثلة

  .دور خاصة ثم عاد إلى أول حديثه
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  :الوظيفة التنبيھية. 5. 5. 2. 2

دفعDه إلDى التفكيDر  إن السرد باستخدام أداة المخاطب يھدف إلى إشراك المتلقي وحثه على القDراءة و      

التDأثر وكDل ھDذه ا4غDراض تنDدرج ضDمن مصDطلح الغDرض التنبيھDي الDذي يظھDر إمDا عDن أو ا?قناع أو 

طريق مخاطبة السارد للمتلقي مباشرة أو عند توھم السارد لقDارئ يDرد أو ينDاقش مDا سDرده أو عنDد تDوھم 

رغDم قلتھDا نDذكر منھDا " ھDي أمثلDة السDرد التنبي السارد لقارئ يرد أو يناقش مDا سDرده عليDه مDن أحDداث و

الجرافDDDDات  اول اUليDDDDة وأصDDDDوات نDDDDواعير المعDDDD محرراتھDDDDا و تسDDDDمع أزيDDDDز آ8ت الحفDDDDر و و :"قولDDDDه

  .92ص ]43["...ونحوھـا

ويظھر الغرض من استعمال ضمير المخاطب ھو شد انتباه القارئ ودعوته لتصور مشDھد البنDاء   

أنDه يتنبDئ باسDتغ6ل الجزائDر والتشييد وتصور حركة البناء الدائبة ?عادة إعمار ما خربته يد العدوان، وت

  .فيشحذ ھم أبناء وطنه للنھوض به وبنائه من جديد

فكيف يتسنى لمن يحب الھDدوء والسDكينة مثلDي ويجDنح ل6نفDراد والعزلDة :" كذلك ما ورد في قوله  

أن يقول أن يكتDب فDي مھرجDان الھDرج والمDرج ؟ الDذي يشDب يDوم الحسDاب يDرى النDاس سDكارى وھDاھم 

  .178ص]43[..."حيارى من كثرتھم واخت6ف ألسنتھمبسكاري ولكنھم 

فDالنص ھنDDا يفتDرض قيDDام قDDارئ معDارض لDDه دور فDDي جلDب انتبDDاه القDDارئ الحقيقDي ودعوتDDه إلDDى 

  .التفكير وا?قناع بما يبلغه السارد من أفكار وآراء

  :الوظيفة ا�ستشھادية. 6. 5. 2. 2

  Dه بالمصDارد تعريفDھادية للسDة ا8ستشDتعانة المقصود بالوظيفDرده أو ا8سDي سDه  فDتند عليDدر المس

بDأقوال اUخDرين ونقلھDا فDي الرحلDة قصDد تقويDة الك6Dم بالشDواھد القرآنيDة أو الشDعرية وصDو8 إلDى إقنDاع 

القDDارئ بDDالفكرة وتتعDDدد مصDDادر السDDرد عنDDد محمDDد الصDDالح رمضDDان ومDDن نماذجھDDا اسDDتعانته بالشDDاھد 

الوقDود، إذ ھDم عليھDا قعDود، وھDم علDى مDا يفعلDون بDالمؤمنين قتل أصحاب ا4خذوذ، النDار ذات :( القرآني

، وھي قصة أصحاب ا4خذوذ التي تولى كبيرھا زعDيم اليھوديDة ] 7 -4: سورة البروج، اUيات)[ شھود 

أخاديDد طويلDة وعميقDة فDي ا4رض مCھDا حطبDا وأشDعل فيھDا ملك اليمن الذي شDق ) ذو نواس ( في وقته

ن باليھودية فقارن بDين مDا فعلDه زعDيم النازيDة فDي قصDة الغيثDو بمDا فعلDه زعDيم النار ورمى فيھا من لم يد

  .اليھودية القديم في قصة ا4خذوذ

  .كذلك استشھاده بيت من شعر أحمد شوقي في معرض حديثه عن البحر ا4بيض المتوسـط
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  يDDDDDا أبDDDDDيض الصDDDDDفحات واUثDDDDDـار 
  

  .50ص]43[ضDDDDDDDيع مDDDDDDDن أضاعDDDDDDDـك ��
  

  :ليقيةالوظيفة التع. 7. 5. 2. 2

الوظيفة التعليقية وإن كانت بسيطة غير معمقة على خ6ف مDا نجDده فDي القصDص المعتمDدة علDى   

التحليDDل النفسDDي وا8جتمDDاعي إ8 أنDDه يمكDDن اسDDتخراج بعDDض ا4مثلDDة السDDردية ذات الغDDرض التفسDDيري أو 

  .التعليقي

نفسDه مDن مشDاعر متباينDة ومثال ذلك تفسير الرحالة لشدة تأثره بالمناظر الطبيعية وما تحدثه فDي   

أما أنا فشيد التأثر برؤية المنDاظر الطبيعيDة إلDى :" وأثر ذلك على تفكيره وتصرفه إذ يقول في ھذا السياق

حد محاكاتھا إن صح التعبير، فإذا تجھمت أساريري وإذا أشرقت السماء أشDرقت م6محDي، وكلمDا رأيDت 

ومع ذلك فأنا أحDب تنDوع المشDاھد وتجDدد ... جي منظرا منھا ارتسمت له صورة في ذھني وتأثر لھا مزا

الDDDروئ بDDDالرغم ممDDDا تحدثDDDه فDDDي نفسDDDي مDDDن تDDDأثرات متباينDDDة وأكDDDره اسDDDتمرار المنظDDDر الواحDDDد الرتيDDDب 

  .71 -70ص]43[..."

الم6حDظ أن ھDذه الد8لDة المحوريDDة تبDين لنDا مDDا يعتDري الرحالDة مDن مشDDاعر متباينDة بتبDاين حDDال   

  .الطبيعـة

 ھذه الحا8ت الوجدانية المتباينة بالمربعين الع6ميين التاليين رجاء تقريب الفكDـرةويمكن التمثيل ل
  .) "ى المعن" ي العام غريماس في كتابهجاء بالمربع الع6م (

  

  

  

  الحا�ت الوجدانية المتباينة لتمثيل المربعين الع@ميين

 

  ملـل           تضاد             راحة  

  01المربــع رقم 

  استمرار        وعــتن
  دـالمشھ  تضاد     د ــالمشھ

عي
تبا
ست
ة ا
 ق
ع

 ةــ

عي
تبا
ست
ة ا
 ق
ع

 ةــ

  حـزن          تضاد              بھجـة

  02المربــع رقم 

  تجھــم      شــروق
  السمـاء  تضاد      شمــسال

عي
تبا
ست
ة ا
 ق
ع

 ةــ
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شاعريته ا فسر لنا سبب ويظھر نشاط التعليق السردي والتفسير عند محمد الصالح رمضان عندم

المتدفقة في ھذه الرحلة إلى بولونيا وغزارة نظمه على خ6ل الرحلة التي قام بھا إلى إسDبانيا عامDا واحDد 

  .قبل رحلته إلى بولونيا

مع نخبة من قادة الكشافة ا?س6مية الجزائرية ورغم روعة المكان وحسن التنظيم  1954أي صيف عام 

يوحي للشاعر المتأمل بأرق الشDعر وأدق الشDعور إ8 أن صDاحب الرحلDة لDم يقDل .... لوجمال ا4ندلس وج6لھا ا

فيھا شيئا من الشعر أما رحلته إلى بولونيا فكانت على العكس  تماما فقد جاءت قريحته شعرا وافرا غزيرا ويفسر 

وجود شاعر معي في ھذه وكانت شاعريتي أكثر إنتاجا منھا في أي وقت وقد يكون من أسباب ذلك :"... ذلك قائ6

  ...وكان يساجلني وأساجله ويجبرني وأجيزه... الرحلة 8 يفارقني و8 أفارقه

فحيثما اتجھت وجدت آثار الحDرب ... وقد يكون مبعث الشعر أيضا في ھذه الرحلة سببا عاطفيا صرفا   

الوقDت بDالثورة  وتDذكرني فDي نفDس... صارخة مثيرة فDي ھDذه المدينDة المنكوبDة تشDعرني بفداحDة الخطDب

  .179ص ]43[... "العارمة التي اندلعت من بضعة شعور في ب6دي ضد ا8ستعمار الفرنسي الطاغي

فالد8لة المحورية ھنا تبين لنا أسباب ودوافDع تظDم الشDعر وغزارتDه مقارنDة بالرحلDة إلDى إسDبانيا 

ممتعDة مDن حيDث البحDث  كانDت رحلDة:" والتي كانت متقفرة ومجدبة ويقول صاحب الرحلة في ھذا الشأن

لم أنظم فيھا و8 شDطر بيDت مDن الشDعر ولDم أسDجل ... ولكنھا من الجانب ا4دبي كانت مقفرة... والدراسة

  .175ص]43[... "فيھا سطرا من النثر

  .ويمكن التمثيل لھذه الد8لة المحورية بالمربعين الع6ميين التاليين

  

  

  

  

  

  

  الد�لة المحورية 04و  03المربعين 

  

 

  رتابة           اد  تض    الشعور بالثورة
  الشعور                            نظم الشعر+

  03المربــع رقم 

  +الھدوء                  آثار
  وداعةال  تضاد             الحرب

عي
تبا
ست
ة ا
 ق
ع

 ةــ

عي
تبا
ست
ة ا
 ق
ع

 ةــ

  عدم النظم          تضاد          قول ونظم 
  الشعر

  04المربــع رقم 

  الوحدة                 الرفيق
    تضاد             

عي
تبا
ست
ة ا
 ق
ع

 ةــ
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  .الزمان والمكان والشخصيات واللغة في الرحلة. 3 .2

  :مفھوم الزمان والمكان. 1. 3. 2

يعد مفھوم الزمن من أكثر المفاھيم تعقيدا، وقد يتوصل إلى تحديد مفھومه وخصوصDا فDي ا4دب 

، وكDذلك بDالنظر إلDى  157 -155ص]43[بالنظر في مظاھره المتغيرة ما بين التزامن والتعاقDب والمDدة

  .78]54[)السرد ( زمن القصزمن الوقائع و: قات القائمة بين زمني القصةالع6

ويكتسي عنصر الزمن في القصة أھمية خاصة بكونه يعطي خلفية لCحداث، ويتجاوزھا ليصDبح 

كالخطDDاب وا4حDDداث المرويDDة وسDDلوك : فDDاع6 ومجDDددا للعناصDDر ا4ساسDDية المشDDكلة للعمDDل القصصDDي

فھو :" ا يلعب الزمن في ا4دب دورا مماث6 لدور اللون في الرسمكم 150ص]57[الشخصيات القصصية

يعطي للحدث صDبغة خاصDة تشDير للحDين الDذي وقDع فيDه وتضDفي علDى الجDو العDام ظ6Dل، تDوحي بأبعDاد 

  .34ص]58["د8لية، تسمح بھا حدود التأويل 

ليجعDل منھDا ينحDي عDن ا4شDياء صDفتھا التاريخيDة " الزمن ا4سDطوري الDذي: وللزمن أنواع منھا

والDDزمن النفسDDي الDDذي يكتسDDي ا4حDDداث الماضDDية . 17ص]59["موجDDودات طبيعيDDة 8 تDDاريخ وراءھDDا 

  .والبارزة، التي تركت بصماتھا في حياة ا?نسان

ماضDي وحاضDر ( ومنھا الزمن الشخصي الذاتي ويقابله الزمن ا8جتماعي ومنھا الDزمن النحDوي

وتقوم التجربة ا4دبية باستغ6ل ھذه ا4نواع من الDزمن، ) يام الفصول، وا4( والزمن الطبيعي) ومستقبل 

  .وتوظيفھا في تطوير ا4حداث، وتجسيد المشاعر وا4فكار

ويقترن غالبا الزمن بالحركة والحركة مقترنة طبيعيا بالمكان وعليه فDإن الع6قDة بDين العنصDرين 

  .المكان والزمان متداخلة يستحيل الفصل بينھما

ا?طار :" ن في مظھر مادي معين بخ6ف الزمن الذي يخص المظھر المعنوي وھوويتمثل المكا

الDDذي تنطلDDق منDDه ا4حDDداث وتسDDير فيDDه الشخصDDيات، بDDل يتجDDاوز كونDDه مجDDرد إطDDار لھDDا أحيانDDا، ليصDDبح 

عنصDDرا حيDDا فعDDا8 فDDي ھDDذه ا4حDDداث وھDDذه الشخصDDيات ومشDDحونا بDDد88ت اكتسDDبھا مDDن خ6DDل ع6قتDDه 

  .43ص]58["با?نسان 

نحاول دراسة ا?طار الزماني والمكاني للرحلة بالتركيز على عنصر تعاقب ا4حداث أو الترتيب 

  .الزماني والمكاني فيھا
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  :الترتيب الزماني والمكاني. 2. 3. 2

الملفDوظ القصصDي أو زمDن ا4حDداث، وزمDن الDنص : يعرف النص القصصي تمايزا بDين زمنDي

لتمDDايز اخDDت6ف فDDي ترتيDDب ا4حDDداث زمانيDDا، مDDا بDDين زمDDن القصصDDي أو زمDDن السDDرد، وينDDتج عDDن ھDDذا ا

ودراسDة الترتيDب الزمنDي تسDمح . وقوعھا في الحكاية، ومDن ترتيبھDا فDي الDنص الحكDائي المكتDوب 8حقDا

بإماطة اللثام عن وجود تنافر في ترتيب ا4حداث الظاھرة على مستوى السرد مقارنDة بDزمن حDدوثھا فDي 

د يسترجع السارد 8حقا أي فيما بعد حدثا جرى في زمDن مDاض لDزمن السDرد فق. سياق الرحلة أو الحكاية

، وقDDد يحDDدث أن يقفDDز "ف6DDش بDDاك " أو اسDDترجاعا أو" 8حقDDة " فتسDDمى العمليDDة السDDردية فDDي ھDDذه الحالDDة

" السDDارد إلDDى حDDدث آخDDر سDDابق للنقطDDة الزمنيDDة التDDي بلغھDDا فDDي تعقDDب أحDDداث السDDرد فتسDDمى العمليDDة ھنDDا

  .و ا8ستشراق أو سبق ا4حداثأ" بالسابقة 

وسنحاول التعرض إلى ا8ختيارات السردية التDي لجDأ إليھDا صDاحب الرحلDة محDل الدراسDة أثنDاء 

  .ترتيب ا4حداث ومواطن ا8نزياح فيھا عن الترتيب الطبيعي للوقائع

  :اللواحق السردية .1 .2. 3. 2

  :اللواحق الموضوعية. 1. 1 .2. 3. 2

اللواحق الموضوعية ھو تقديم معلومات إضافية عن المكان أو الشخصDيات كان الھدف من إيراد 

  .وإعطائھا معاني د8لية معينة أو تفسير بعض ا4حداث التي وصلھا السرد بالعودة إلى الماضي

كنDت أتأمDل :"... ومن أمثلة اللواحق الموضوعية الواردة في رحلة محمDد الصDالح رمضDان قولDه

كنت أفكر في ھDذا البحDر المتوسDط وقيمتDه ومكانتDه ... ا في القصص والرواياتالبحر وأھواله التي قرأتھ

فقDد نشDأت علDى ضDفافه الحضDارات والDديانات والمDدنيات وعلDى أمواجDه ... قديما وحديثا بين بحار الدنيا

عرف جميع الحضDارات ... فھو مھد البشري... انتقلت وعمت العلوم والمعارف من أول مرة في التاريخ

  .50ص]43[... "ة والحديثةالقديم

يعتبر ھذا النص 8حقة موضوعية إذ أن السارد رجع بنا إلى زمن سDابق لوقتDه اUنDي الDذي كDان 

  .يتأمل فيه مشھد البحر المتوسط ليسرد أحداثا أخرى تتقدم النقطة الزمنية التي بلغھا السرد

ر المكاني الذي تجDيء ويبدو سبب وجود ھذه ال6حقة الموضوعية تقديم صورة سردية عن ا?طا

فيه ا4حداث وھو وإن يكن جغرافياً واقعياً إ8 أنه يحمل معنى د8ليDا مزدوجDا إيجابDاً وسDلباً، إذ صDور لنDا 
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السارد في ھذه ال6حقة حالة البحر المتوسط قديما وكيف استقرت فيه الحضارات ونشأت سيما الحضDارة 

  .وا8طمئنان ثم ضيعته فجأة العربية ا?س6مية التي وجدت فيه ا4من والراحة

  .واللواحق الموضوعية كثيرة متنوعة يتعذر علينا ذكرھا كاملة وإنما نكتفي بذكر بعضھا حصرا

ومن نماذج ا8رتداء أو ا8سترجاع ما يسرد فيه أخباراً عن منطقة جنوة بإيطاليا فقدم للقارئ نبذة 

نشأت فDي ھDذه المنDاطق مDن شDمالي :" يقولتاريخية عنھا وفي معرض حديثه عن المنطقة وما تشتھر به 

إيطاليا إمارات وجمھوريات بل إمبراطوريات لعبDت أدوارا عظيمDة فDي التDاريخ، وغDزت العDالم برجالھDا 

وأحرز تجارھمDا علDى ثDروات ... في الشرق ) البندقية ( والغرب و) جنوة ( وبإنتاجھا ومصنوعاتھا مثل

ذكر من ذلك على سبيل المثال ما كنت أعرفه في صDباي بعDد وإني 4... طائلة وسطوة عظيمة في العالم 

الحرب العالمية ا4ولى إلى بداية العشرينات في قريتي النائية المعزولة، فDي غربDي جبDال ا4وراس، ممDا 

 بالخصDوص، فقDد عرفDت السDكين الصDغير الDذي ينثنDي نصDله علDى) البندقية ( و) جنوة :( ينسب لمدينتي

أو مصDنوع فيھDا، وعرفDت السDكر المطحDون النDدي ) جنDوة ( فھو مجلوب من) الجنوى ( مقبضه ونسميه

في جھات أخرى من وطننا يعرف بالسكر القندلي و8 أذكر لھDذا معنDى  )(السكر البندقي( الذي كنا نسميه

فھو )  والنسبة تركية لزيادة ال6م فيھا Crêteفي جزيرة قريطش )  قندي (إ8 أن يكون منسوبا إلى مدينة

لذلك نسب إليھا ھذا في قريتDي البعيDدة المجھولDة فمDا فمDا بالنDا ) البندقية ( شك مجلوب أو مصنوع في ب6

  .59 -58ص ]43["بغيرھا من قرى ومدن العالم في غير ذلك من المصنوعات والمنتوجات 

فھذه ال6حقة مDن شDأنھا أن تضDيء المكDان الDذي يجDري فيDه الحDدث اUنDي سDرده، برجDع السDارد 

  .ه إلى السنوات الماضية التي سبقت زمن السرد بداية العشرينات وقبل ذلكبذاكرت

العاصمة فيينا علDى الDرغم مDن :" عند وصوله إليھا فيقول" فينا " ونجد كذلك سرده عن العاصمة

ضياع امبراطوريتھا ما تDزال تحDافظ علDى حيويتھDا وعظمتھDا كعاصDمة 8مبراطوريDة كبيDرة كانDت، 4ن 

قعھا الھام على نھر الدانوب الذي تشرف على حركDة الم6حDة فيDه، ولكونھDا عنDد ملتقDى حيادھا التام ومو

أھم الطرق في أوربا الوسطى، نشط حركتھا التجارية فازدھر اقتصادھا وترقت صناعتھا، وكثDر عمالھDا 

  .77ص]43[... "فتضاعف عمرانھا وتكاثر سكانھا

الثقDافي والفكDري ومDا حوتDه مDن علDوم ويواصل سرده مقدما للقارئ معلومات عDن ماضDي فيينDا 

كانت فيينا مركز إشعاع ثقافي وفكري في أوربا على مDدى :" وفنون جعلھا تبلغ أوج عزھا ومجدھا قائ6

ففDي فيينDا أشDھر دار . قرون وتعتبر مركز الموسيقى ا4وربية الراقية ومھد أشھر المغنين والملحنين فيھDا

ف واUثار وھي اUن قبلة السياح والزوار 8حتوائھDا علDى أعDز اUثDار ا4وبيرا في العالم وفيھا أھم المتاح

  .وأندرھا
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بلغت العاصمة فيينا أوج عزھا ومجدھا وأبھتھا كمركز للعلDوم والفنDون وخاصDة الطDب والع6Dج 

اسDDتراوس ومعDDزار : واسDDتقطب أشDDھر الموسDDيقيين مDDن بنيھDDا وغيDDر بنيھDDا 19و 18النفسDDي فDDي القDDرنين 

  .78ص]43["وھايدن وبتھوفن 

ويعDد ھDذا ا8رتDداء علDى مسDتوى الDنص مDن زمDDن وقDائع الرحلDة إلDى زمDن التDاريخ الDذي ارتDDبط 

بالمكان الجغرافي المعروف فيينا عاصDمة النمسDا 8حقDة موضDوعية ود8لDة ا8سDترجاع النصDية ھنDا ھDي 

حاضDر الرحلDة يحمل الزمنين معا زمDن التDاريخ وزمDن ) ما تزال ( وقوله) كانت ( فعل الماضي الناقص

  .والسرد معا

ويصDDور السDDارد فDDي ھDDذه ال6حقDDة المراحDDل التDDي مDDر بھDDا المكDDان فيينDDا مDDا بDDين حDDروب وضDDياع 

  .8مبراطوريتھا ومجدھا وما بين بناء وتشييد وتعمير

ويمكDDDن تمثيDDDل حركDDDة الزمDDDان، وتحDDDول المكDDDان وا4حDDDداث معھDDDا فDDDي ھDDDذه ال6حقDDDة بالجDDDدول 

  :74 -73ص]43[اUتي

 الحدث  كانالم الزمان  

قبل الحرب العالمية   زمن التاريخ

-1914( ا4ولى

1919 ( 

بعد الحرب العالمية 

 الثانية

  امبراطورية النمسا

  النمسا

  

  النمسا

  تطور مجد

انھيار ا8مبراطورية 

  خراب -فتنة

  تعمير وبناء

في الصباح  1955 زمن الرحلة والسرد

 الباكر

جمھورية فيديرالية 

  صغيرة

  زيارة وكتابة

  ال@حقةحول المكان وا;حداث حركة الزمان، وتل جدو

كانت في أغلDب ا4حيDان تDؤدي " محمد الصالح رمضان  "إن تواتر اللواحق ا4سلوبية في رحلة 

ع إلى فترات زمنية ماضية كزمن نشأة المكان ومراحDل وظيفة التعريف بالمكان الذي بلغه السرد بالرجو

مDر بھDا مDن بDدء البنDاء وإعDادة التعميDر حتDى زمDن حصDول زيDارة تعميره فيبين ا4طوار التاريخيDة التDي 

  .الرحالة لھا

ويظھDDر أيضDDا فDDي بعDDض مواضDDع الرحلDDة التقDDاب6ت أو التنDDافرات الزمنيDDة زمDDن التDDاريخ وزمDDن 

الرحلة، وزمن السرد ومثال ذلك الزيارة التي قام بھا إلى ناحية مDن المدينDة أيDن نصDب فيDه جDدار ضDخم 
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فتعDDود بDDه الDDذاكرة إلDDى الماضDDي السDDحيق قصDDة أصDDحاب " الغيتDDو " مثDDل مأسDDاة حDDيعDDال مDDن الغرانيDDت ي

ا4خدود ثم يواصل سرده لحمامات الدم التي فتكت بالبشرية وكانت قبل زمن الرحلة وصو8 إلى الجريمة 

النكراء التي اقترفتھا فرنسا في حق الجزائريين وھي تفجيرھم للقنبلة الذريDة فDي رقDان وھDذا الحDدث ھDو 

، ويمكDن التمثيDل لھDذه التنDافرات الزمنيDة وع6قDة  172 -164ص]43[عد زمن الرحلة أي زمDن السDردب

  :المكان بالزمان فالجدول اUتي

  الحدث  المكان  الزمان  

  عھد أصحاب ا4خدود  زمن التاريخ

  

19-04-1943  

  اليمن

  

  

  حي الغيتو

شق أخايد طويلة 

وحرق من لم يدن 

  باليھودية

  يا4لمان يدمرون الح

بناء لوحة مرمرية من   بولونيا-فرصوفيا  1955  زمن الرحلة

الرخام تخليدا لذكرى 

  حي الغيتو

  تفجير القنبلة النووية  صحراء الجزائر رقان  1961 – 1955بعد   زمن السرد

  التنافرات الزمنية وع@قة المكان بالزمانجدول 

  :اللواحق الذاتيـة .2. 1 .2. 3. 2

عDDادة تخDDص ذكريDDات الرحDDالين الماضDDية المرتبطDDة إمDDا بأمDDاكن سDDبق  إن طبيعDDة اللواحDDق الذاتيDDة

زيارتھا أو ا?قامة فيھا قبل الرحلة الزمنية التي وصلھا السرد أي الماضي القريب وإما بأحداث الرح6ت 

  .السابقة والتي كانت ذات أثر نفسي على الرحالين أي الماضي البعيد

تتراءى لنا " لة لما حل بإيطاليا وتحديدا بجنوة قال ومن أمثلة ذلك ما ورد في معرض سرد الرحا

تيمقDاد وجميلDة : تذكرني بالمسارح الرومانية القديمة في ب6دي مثDل L'apinineمن بعيد منحدر ا4بنين 

   .55ص]43["إلخ ... وشرشال وقالمة

الشDوق فھذه ال6حقة ترجع بالرحالة إلى مشھد من مشاھد ب6Dده لمDا رأى منحDدر ا?بنDين عDاد بDه 

  .إلى أرضه واسترجعت ذاكرته مشھد المسارح في بلده
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كذلك ال6حقة الذاتية التي وردت في الرحلة والمتضDمنة أحDداث الماضDي البعيDد المDرتبط بطفولDة 

مDDا كنDDت أعرفDDه فDDي صDDباي بعDDد الحDDرب العالميDDة ا4ولDDى إلDDى بدايDDة " فDDي قولDDه . المؤلDDف ومسDDقط رأسDDه

  . 58ص]43[... "زولة في غربي جبال ا4وراسالعشرينات في قريتي النائية المع

  :اللواحق المتممة. 3. 1 .2. 3. 2

تعرف بعض اللواحق بوظيفة التتميم وا8ستدراك لما فات السارد ذكره في النص السردي مع أنه 

فتسDمى لواحDق . وھDي تسDد ثغDرات فDي سDرد ا4حDداث للعDودة إلDى الماضDي) الرحلDة ( حدث فDي الحكايDة

ت وھي كذلك ترتبط إما بمكDان سDبق اجتيDازه أو بشخصDية فDات ذكرھDا أو بDذكر تفاصDيل متممة أو إحا8

  .معينة 4حداث ماضية

كDان بDدء الرحلDة مDن عاصDمة " ونسوق أمثلة من ھذا النمط من اللواحق في ھDذه الرحلDة مDا ورد

بDDيض ھDDذه ثDDاني مDDرة أعبDDر فيھDDا البحDDر ا4... علDDى مDDتن بDDاخرة فرنسDDية  1955-07-25الجزائDDر يDDوم 

  .48ص]43[... "المتوسط فقد عبرته في السنة الماضية إلى إسبانيا في مثل ھذا الشھر

فھذه ال6حقة تقطع سرد حدث بدء الرحلة وا?بحDار علDى مDتن بDاخرة فرنسDية والعDودة إلDى العDام 

لرحلة الماضي وقيامه برحلة إلى إسبانيا و8 يخفى ما في ھذه ال6حقة من ترابط بين عناصر الحكاية أو ا

فھي استدراك للحدث وتتميم له من جھة وتبدو ھذه ال6حقة ھامة تحيل إلى الزمن الذي غادر فيه الجزائر 

  .إلى إسبانيا وحدده بالشھر والسنة

  :اللواحق المكررة .4. 1 .2. 3. 2

اللواحق المكررة سميت كذلك لتكرر السرد لحدث مDاض دون أن يتعDدد فDي حكايDة الرحلDة ويقDع 

ار في ھذه اللواحق 4غراض خاصة منھDا التDذكير أو الDربط أو إعDادة تأويDل الحDدث أو إعطائDه ھذا التكر

  .د8لة خاصة

مDن مرسDيليا أخDذنا القطDار :" والم6حظ في ھذه الرحلة قلة اللواحق المكررة إ8 ما ورد فيھا نحو

ومصDDيف الكبDDراء الDDذي سDDار بنDDا فDDي اتجDDاه الشDDرق نحDDو السDDاحل ال6DDزوردي حلDDم الفنDDانين والشDDعراء، 

ھكDذا مررنDا بالسDاحل ... أكبر ميناء عسكري لفرنسDا علDى البحDر ا4بDيض، ) بتولون ( وا4مراء، مرورا

فھDDذه ال6حقDDة الخاصDDة  54 -53ص]43[... "ا4زوردي مDDرور الكDDرام نتمتDDع بDDالنظر إليDDه مDDن القطDDار 

  .بالساحل ال6زوردي مكررة والھدف منھا ھو الربط
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حق مكررة عند سرده 4خبار التنزه يوم ا4حد واھتمام الناس بھذا ا4مر ثDم كذلك ما نجده من لوا

يعود السارد لذكر أمر ترك الوالدين 4بنائھم في دور خاصة بھم وكان قد تناول ھذا الموضDوع قبDل ذلDك 

 ومما شد انتباھنا في فرصوفيا تعطل ا4عمال كليDة أيDام اUحDاد وكDأن ا4حDد يDوم عيDد يتوقDف فيDه:" يقول

فDالقوم علDى مDا :" وبعد سرده 4مر خروج الناس للتنزه يوم ا4حد يضيف قائ6 150ص]43[... "العمل 

ثDم  153ص]43[... "و8 حتDى ا8شDتغال بأطفDالھم ... 8 شDأن لھDم بالعبDادات ... يبدو ماديون دنيويDون 

8سDتطراد ولنعDد إلDى ينتقل إلى أمر ترك ا4طفال وتربيتھم في دور خاصة إلى أن يقول معذرة عن ھDذا ا

، ويبدو أن الغرض من ھذه ال6حقة المكررة ھDو إعطDاء حDدث "حديثنا عن يوم ا4حد وانتشار الناس فيه 

  .ترك ا4طفال د8لة خاصة لما فيه من خطر على وضع ا4سرة ومآلھا

  :السوابق السردية .2 .2. 3. 2

  :السوابق الموضوعية .1. 2 .2. 3. 2

قليلDDة ومDDا جDDاء منھDDا مDDا ورد فDDي معDDرض حديثDDه عDDن العاصDDمة بDDراغ  تعDد السDDوابق الموضDDوعية

Prague الDD6ت :"... إذ قDDا للمواصDDزا ھامDDر مركDDا وتعتبDDاديا وثقافيDDناعيا واقتصDDتعش صDDن تنUي اDDوھ

والثقافة في وسط أوربا وتنتج ا8Uت الثقيلة والسيارات والبضائع المختلفة والمواد الغذائية، ھناك أسDبوع 

جDوان فDي إطDار التوأمDة بDين  19و -12بين مدينتي براغ والجزائر، ينظم سنويا فيما بDين صداقة ومودة 

  .83ص]43[... "1965العاصمتين صارت ھذه التظاھرة تقليدا قائما من سنة 

الم6حDDظ ممDDا سDDبق ذكDDره أن السDDارد قفDDز عDDن نقطDDة السDDرد التDDي وصDDلتھا رحلتDDه وھDDي النDDزول 

إلى سرد حدث تنظDيم التوأمDة بDين الجزائDر وبDراغ تظھDر جليDا  1955بعاصمة تشيكوسلوفاكيا براغ في 

  .بما 8 يقل عن عشر سنوات 1965إلى  1955المفارقة الزمنية بين زمن الرحلة وزمن السرد أي من 

كذلك ما نجده في معرض حديثه عن حمامات الدم بالعالم أو جرائم القتل الجماعية التي ارتكبتھDا 

كمDا قلDد الفرنسDيون حمامDات الDدم ا4لمانيDة والروسDية فDي مجDازر :" ارية يقDولالنظم ا8ستبدادية ا8ستعم

عندما فجDروا قنبلDتھم ... كذلك قلدوا أمريكا في تفجير قنابلھا الذرية في اليابان ... سطيف قالمة وخراطة 

Dي أجسDاد الذرية في رقان بصحرائنا الشاسعة بدعوى أنھا مجرد تجربة نووية في صحراء خالية ھنالك ف

  .172ص]43[... !! "بشرية حية قالوا إنھا تماثيل ومشخصات بشرية 8 غير 

 41961ن التفجيDDرات النوويDDة كانDDت  1955إذن مDDا ذكDDره الرحالDDة كDDان سDDابقا لDDزمن الرحلDDة 

فالمفارقة الزمنية بين زمن الرحلة وزمن السرد ھو ست سنوات والسبب في وجود ھذه السوابق السردية 

  .الرحالة أعاد كتابة رحلته بعد سنوات من قيامه بالرحلة فأضاف لھا وحور فيھاالموضوعية ھو أن 



96 
 

  :السوابق الذاتية والسوابق المكررة .2. 2 .2. 3. 2

لم يستعمل الرحالة السوابق الذاتية التي عادة ما يطمح السارد والشخصية الفاعلة إلى انجازھا أو 

  .ا4ولى الوصول إليھا وھي أحداث تعني الرحالة بالدرجة

أمDDا السDDوابق المتممDDة فمثلمDDا وجDDدنا لواحDDق متممDDة تسDDد ثغDDرات سDDابقة فDDي الDDنص السDDردي ھنDDاك 

سوابق ذاتية قد تكون أحيانDا سDابقه متممDة لحDدث آت أو قDد تخDص ذكDر المكDان أي يسDبق السDارد الDزمن 

وھDو  1961قDان حداثاً جرت في مكان لم يصله السرد بعد نذكره لتفجيرات فرنسا النووية فDي رويسرد أ

  .أحداث سابق لزمن الرحلة

  .أما السوابق المكررة ف6 أثر لھا في الرحلة

  :الشخصيات. 3. 3. 2

تعد الشخصية الفنية في أي عمل قصصي أو روائDي أو غيDره أسDاس الحDدث بكونھDا المنجDزة لDه 

  .حوار والوصفوالسائرة به إلى نقطة النھاية وتتشكل في مختلف أنماط الخطاب القصصي أي السرد وال

وتتنوع الشخصيات القصصية أو الحكائية فمنھا شخصيات بسDيطة وأخDرى مركبDة تبDرز ا4ولDى 

  . من خ6ل الحوار المباشر وتشتق الثانية من الحدث والحركة

وقد نجد بعض الشخصDيات مسDطحة 8 تتDأثر با4حDداث و8 تDؤثر فيھDا وتDأتي فDي الغالDب ثانويDة 

تفDDاجئ القDDارئ بأفعDDال تتجDDدد باسDDتمرار ونجDDد ھDDذه الصDDفات عنDDد  وفDDي مقابDDل ذلDDك شخصDDيات ناميDDة

  .210 -207ص]60[الشخصيات الفاعلة والبطلة

كمDDا نجDDد بعDDض الشخصDDيات مضDDخمة فDDي الDDرح6ت يتعDDدى حجمھDDا فDDي واقDDع الحيDDاة لترقDDى إلDDى 

  .مستوى الخيال أو مستوى الشخصيات ا4سطورية في أوصافھا وأفعالھا

ات تتسم بالميوعة الرومانسية يعتني فيھDا المؤلDف بDإج6ء عواطفھDا ونجد نوعاً آخر من الشخصي

 -207ص]60[وتصوير حالتھا النفسية مع كثير مDن المواقDف المأسDاوية والدراميDة فDي عDرض ا4حDداث

210.  

وھناك شخصيات 8 تتDأثر با4حDداث و8 تDؤثر فيھDا وتDأتي فDي الغالDب ثانويDة فDي الDنص ومثلمDا 

  .رق معالجتھا عند المؤلفتتنوع الشخصيات تتنوع ط
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  :الشخصيات الفاعلة. 1 .3. 3. 2

يشتمل كل واحد  152 -145ص]61[في ث6ثة محاور)  Actant( تنحصر الشخصيات الفاعلة

شDDكلته .......  فDDي كتابDDه)  A. J. Greimas (غريمDاس. حDDاول الباحDDث أ -منھDا علDDى وظDDائف معينDة

 Contratة وحصرھا فDي ث6Dث وظDائف وھDي العقDد وظائف بروب لتطبيقھا على جميع ا4نماط السردي

ممجDد، ووظيفتDي ويتضمن بدوره ث6ثة أنواع مDن ا8ختبDارات ترشDيحي، حاسDم و Epreuveوا8ختبار 

  :وھي -ا8تصال وا8نفصال

محور التبليغ ويتضمن عاملين ھما الدافع والمسDتفيد، ومحDور الرغبDة الDذي يضDم الفاعDل وغايDة 

  .أو الصراع وتنتظم فيه شخصيات عدة منھا مؤيدة ومنھا معارضةالفعل، ثم محور القدرة 

الدافع ھو الحافز كما عرفه الشك6نيون الDروس ويتضDمن عمليDة  (ففي محور التبليغ يرجع الدافع

في الرحلة ھDو المشDاركة فDي المھرجDان الخDاص بالشDباب والط6Dب  ) تعاقدية بين المرسل والمرسل إليه

  .تبادل الثقافي والفكري وإدانة الحروب وتضامن شعوب العالمالخامس بفرصوفيا بھدف ال

ھDو المؤلDف والسDارد : أما محور الرغبة نجد أن الفاعDل الرئيسDي ھDو الرحالDة فھDو ث6ثDي الDدور

وتدخل في المحور الثالث الذي يخص القدرة عناصر فDي الشخصDيات التDي  Acteurوالشخصية الفاعلة 

  .وتحقيق رغبته وبالمقابل نجد الشخصيات المعارضةعملت على إنجاح برنامج الرحالة 

  :الشخصيات الرئيسية. 2 .3. 3. 2

إن مراحل سير الرحالة تختلف من رحالة إلDى آخDر فھنDاك مDن يقDدم تصDورا للرحلDة التDي ينDوي 

  .القيام بھا ثم العزم على السفر ثم مراحل المسير ومختلف ا4حداث

DDل نمطDDترك يمثDDردي المشDDمون السDDذا المضDDط وھDDيم مخطDDن تقسDDرح6ت ويمكDDي أدب الDDرد فDDا للس

  :السرد إلى

  .أسباب وظروف القيام بھذه الرحلة -

  .بحرا 25/07/1955ظروف انعقاد المھرجان ثم انط6ق الرحلة من عاصمة الجزائر بتاريخ  -

ثDDم تصDDور مراحDDل المسDDير الDDذي يشDDتمل علDDى كDDل مراحDDل السDDرد فDDي الرحلDDة وأحداثDDه المتنوعDDة 

مدن التي مر بھا أو توقف عندھا إلى غاية الوصول إلى بولونيا ثم برنDامج المھرجDان وأھDم والمسالك وال

  .مشاھده
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أما المميزات التي اختص بھا الرحالة في سرده وا4دوار الغرضية التي أداھا يمكن رصدھا فيما 

  :يلي

مية يظھDر ذلDك جليDا خاصDة أن الرحالDة مDن مرشDدي ومسDيري الكشDافة ا?س6D: حسن التنظMيم -

  .الجزائرية ھذا التنظيم الذي يعرف بالنظام وا8نضباط

كما سلف الDذكر فالرحلDة التDي قDام بھDا محمDد الصDالح رمضDان لDم تكDن  :المشاركة ا�جتماعية -

رحلDDة فرديDDة بDDل كانDDت ضDDمن ثلDDة مDDن قDDادة ومرشDDدي الكشDDافة ا?س6DDمية الجزائريDDة وعDDدد مDDن منظمDDات 

  .والرياضية الشباب الجزائري الثقافية والفنية

كذلك ما يدل على المشاركة ا8جتماعية سرده لبعض ا4ماكن والمشاھد باستعمال ضDمير المDتكلم 

 –ركبنDا -تجولنDا:" للجماعة وھو استعمال حقيقي فكان الرحالة يتجول ضمن جماعDة مDن رفاقDه فDي قولDه

  ... ".أخذنا القطار

ز صفات الفنان وللعلم فDإن الرحالDة تعد ھذه الصفات من أبر :ا<حساس المرھف والرومانسية -

فنان إلى جانب وظيفته التعليمية ونشاطه الكشفي فقد برع فDي فDن النحDت ولھDذا تظھDر رومنسDيته وتDأثره 

بجمDDال المشDDاھد الطبيعيDDة كمDDا عرفنDDا ذلDDك سDDابقا التDDي تDDؤثر فDDي وجدانDDه ونفسDDيته كDDذلك يتجلDDى إحساسDDه 

والتغير يمل النعيم إذا طال ويمل الشقاء إذا طال فالراحة المرھف في فلسفته في الحياة فھو يحب الحركة 

  .165ص]43[النفسية عنده ھي التغيير من حال إلى حال والملل في الدوام

أصدق مثال على إنسانية الرحالة وكرم أخ6قه ونبل شخصDه موقفDه مDن يھDود  :البعد ا<نساني -

العDداوة التDي بيننDا وبDين اليھDود إ8 أنDه أشDفق  حي الغيتو وما تعرضوا له من إبادة على يد ا4لمDان فDرغم

  .166ص]43[عليھم وكان موقفه إنسانيا بحتا

لم يكن الرحالة مDن أولئDك الDذين ينجDذبون وراء ا4ضDواء البراقDة والشDعارات  :الوسطية وا�عتدال -    

أنكDDرت مDDا فاستحسDDنت مDDا استحسDDنت و:" الرنانDDة بDDل كDDان يحDDتكم إلDDى إرثDDه الثقDDافي والحضDDاري إذ يقDDول

أنكرت واحترت في بعضھا فلم أھتد إلDى موقDف معDين وھDذا أمDر طبيعDي لكDل مDن لDه قلDب وعقDل وإرث 

  .146ص]43["ثقافي وحضاري، ف6 بد أن يستعمل رأيه فيما يرى فيقبل وما يقبل ويرفض ما يرفض 

فDDDDي خضDDDDم ھDDDDذا ا8حتفDDDDال الكبيDDDDر والمھرجDDDDان  :وطنيMMMMا حالمMMMMا بMMMMالتوق إلMMMMى ا�سMMMMتق@ل -

DDن الحافDDده مDDا تكابDDه ومDDه وأرضDDاء وطنDDدة أبنDDة واحDDو لحظDDة ولDDنس الرحالDDم يDDاخبة لDDة الصDDل والمدني

وكDDDـانت لنDDDا " جDDDراء تعسDDDف المحتDDDل الغاصDDDب، فكDDDان ھDDDو والوفDDDد المرافDDDق سDDDفراء لقضDDDية الجزائDDDر

فيھDDDا لقDDDاءات ھامDDDة مDDDع بعDDDض الوفDDDود الصDDDديقة والشDDDقيقة تكلمنDDDـا فيھDDDا بحريDDDة عDDDن أوضاعنDDDـا، ومDDDا 
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فDDDDأعرب عDDDDن آمالDDDDه  126ص]43["ا مDDDDن اضDDDDطھاد ومDDDDا تقDDDDوم بDDDDه مDDDDن تضحيDDDDـات ت6قيDDDDه شDDDDعوبن

  .ا8حت6ل... وأشواقه إلى تحرر وطنه من 

من خ6ل ھذه الرحلDة تظھDر لنDا روح ا4ديDب وأدواتDه، يطربDه المنظDر الجميDل  :شاعرا وأديبا -

يقDدم حقيقDة علميDة أو وتھز وجدانه الصور الموحية واللمحة الدالة فيصور ذلك بلغDة أنيقDة حDق وإن كDان 

  .صورة طبيعية

وأصدق دليل على شاعريته ما جاءت به قريحته وما نظمه من شعر خصه بقسم ثالث في الرحلة 

صDDور فيھDDا " فرصDDوفيا المحطمDDة "  191 -183ص]43[عنوانDDه مDDن وحDDي الرحلDDة فالقصDDيدة ا4ولDDى

المدينDة الجديDدة الناھضDة مDن  أحاسيسه ومشاعره من ألوان الدمار الشامل الذي أصاب المدينDة ثDم صDور

  .الحطام والخراب والدمار

فقد صDور مDا تخيلDه مDن مشDاعر وھمDوم وأشDواق باتDت  203 -197ص]43[أما القصيدة الثانية

  .بعد اللقاء بالفتاتين" الحفناوي ھالي" على قلب رفيقهرابضة 

نلمDع سDمات الحDزن رغم أجواء المھرجان العارمة بالفرحة إ8 أننDا  :ا<حساس بالحزن والقلق -

والقلق وتقلب المزاج إذ ينتقل السارد من حال الفرح إلى حال الحزن ومDن حDال الھDدوء إلDى حDال الثDورة 

  .ومن اليأس إلى ا4مل

بالرغم من الغبطة التي يشعر بھا السارد إ8 أن واقع الوطن وا4ھل يDنغص عليDه أجDواء الفرحDة 

  :190ص]43[إذ يقول

تھم  ويلDDDDDي علDDDDDى قDDDDDومي الDDDDDذين تDDDDDرك
  

  .غDDDDDرض العDDDDDدا فDDDDDي فDDDDDورة الطغيDDDDDان ��
  

  وأن السDDDDDDليم وأمتDDDDDDي فDDDDDDي أرضDDDDDDDھا 
  

  .تصDDDDDلى عDDDDDذاب الھDDDDDون فDDDDDي ألDDDDDوان ��
  

8 كDDDDDDان ھDDDDDDذا السDDDDDDلم مDDDDDDا دام العDDDDDDدا  
  

  .فDDDDDDDي غDDDDDDDيھم والقDDDDDDDوم فDDDDDDDي طوفDDDDDDDان ��
  

  :ويقول كذلك

  إنDDDDDDDي ليDDDDDDDؤلمني التDDDDDDDذكر كلمDDDDDDDا 
  

  .ألفيDDDDDDت نفسDDDDDDي فDDDDDDي حمDDDDDDى وأمDDDDDDان ��
  

  :دةالشخصيات المساع. 3 .3. 3. 2

يمكDDن تصDDنيف الشخصDDيات حسDDب ع6قاتھDDا بالشخصDDية الرئيسDDة فمنھDDا شخصDDيات قريبDDة مDDن 

ترحالDه  كأھله وأصحابه، وأفراد الركب من وطنه، وشخصيات بعيدة عنه لقيھم أثناء: الرحالة، ورفيقه له
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غايDDة إضDDافة إلDDى الصDDفات والمDDؤھ6ت النفسDDية التDDي يتمتDDع بھDDا الرحالDDة والتDDي عملDDت فDDي اتجDDاه تحقيDDق ال

  .ا4ساسية له

الحفناوي " نذكر صاحبه وصديقه" محمد الصالح رمضان " وأبرز الشخصيات المساعدة للرحالة

ھDذا " والحفناوي ھالي "... الذي كان صديقا مرافقا له أثناء الرحلة وم6زما له يقول عنه الرحالة" ھالي 

نDا و4نDه كDان أكثDر م6زمDة لDي مDن الذي حضي باھتمامي في ھذه الرحلة لتوافDق فDي الDذوق والطبDاع بين

  .134ص]43["غيره 

الجولة التDي  أحد أسباب النفحات الشعرية والنفثات الصدرية التي أثارتھا" الحفناوي ھالي " ويعد

قاما بھا ذات مساء على ضفاف نھر الفستول بفرصوفى فأذكى جذوتھا وأبدى نفحتھا ويذكر ذلك الرحالة 

نتاجا منھا في أي وقت وقد يكون من أسDباب ذلDك وجDود شDاعر معDي فDي وكانت شاعريتي أكثر ا:" قائ6

فكان ھذا الحDافز فDي التبDاري ا4دبDي مDع ... وكان يساجلني وأساجله... ھذه الرحلة 8 يفارقني و8 أفارقه

  .179ص]43["الفكه ا4ريب " والشاعر " ھذا الشيخ ا4ديب 

مDن سDكان فرصDوفيا فكDان المرافDق  Tadetومن الشخصيات المساعدة كDذلك الDدليل أو المرشDد 

  .والمرشد في ھذه الرحلة التي عرفھم بالمدينة وبأھم معالمھا وأحيائھا

  :ومن الشخصيات المساعدة نجد العنصر النسوي المتمثل في

  .اوجنين –واسياغك اي6ن –اسياغك اصوفي

التDي قمDن بھDا رفقDة  فكان لھن ا4ثر الواضح في انجاز القسم الثالث من الرحلة من خ6ل الجولDة

  .الرحالة ورفيقه الحفناوي ھالي

  .وھذه الشخصيات المساعدة ظھرت عبر مراحل السرد سواء بأعمالھا أو من باب ا4خبار عنھا

  :الشخصيات المعارضة .4 .3. 3. 2

  . 8 تتضمن رحلة محمد الصالح رمضان أي شخصية معارضة
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  :الشخصيات الثانوية. 5 .3. 3. 2

لشخصيات بضآلة الحدث لعدم انتسابھا 4ي محور من المحاور الث6ثة المعDرف بھDا عرفت ھذه ا

سDابقا أي محDDاور التبليDDغ والرغبDDة والقDDدرة فھDDذه الشخصDDيات لDDم ينسDDب إليھDDا السDDارد أي أفعDDال بDDل اكتفDDى 

  .بذكرھا فقط

مDود ا4خضDر الDدومي رئيسDا، مح: وفد الكشافة المشارك في المھرجان والمتكون من: ونجد منھا

  .بن محمود مقررا ومحمد الطاھر حمادة وعلي خيارى، عبد الرحمن رمضان

  .الوفد الجزائري المكون من مائة وث6ثين شخصا -

  .Tadetزوجة الدليل  -

  .الشيبة الديمقراطية الفرنسية -

  .الشباب البولوني -

  .الوفد الفيتنامي -

  :مستوياتھا وخصائصھا؛ اللغة. 4. 3. 2

أصDDDDوات ورمDDDDوز تواضDDDDع النDDDDاس علDDDDى د8لتھDDDDا المعنويDDDDة والمعجميDDDDة  تحDDDDدد اللغDDDDة بأنھDDDDا

وأصDDDبح التواصDDDل بيDDDنھم أمDDDرا ممكنDDDا، سDDDواء أخDDDص ھDDDذا التفDDDاھم الDDDد88ت الوضDDDعية للمسDDDميات أو 

  .118ص]58[الد88ت المجازية لھا والتي يحدث فيھا ا8نزياح عن اللغة الموضوعة

ھا وتميزھا عن لغة أخرى وتحمل في تشDكلھا عوامل تشكل ومن المسلم به أن لكل لغة مؤثرات و

     ل إضDافية تDرتبط بالمقDامعوامD مھارتDه ا4سDلوبية و النصي بعض خصائص الكاتب النفسDية والفكريDة، و

) Contexte (]62[حفية أو  21 -20صDة الصDي المقالDه فDف عنDفا4سلوب في الرواية أو القصة يختل

  .94ص]61[التقرير الطبي أو غيرھا من المجا8ت

وكDDان لكتDDاب الDDرح6ت خصDDائص أسDDلوبية فDDي كتابDDة رح6تھDDم وعليDDه سDDنقوم بدراسDDة ا4سDDلوب 

  .ومستوى اللغة عند السارد في ھذه الرحلة محل الدراسة
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  :لغة السرد في الرحلة. 1 .4. 3. 2

اتخذت اللغة عدة مظاھر إذ وصلت أحيانا إلى مستويات عالية من ا4دبية لكثافة التخييل والحركة 

الموسيقى ورقة ا4لفاظ وعادة ما يقترن ھذا المستوى بغرض تعبير السارد عن إحساسه أو عن المواقف و

من عدول شامل، وھو الذي تتكDرر فيDه ظDاھرة : والمشاھد المؤثرة وفيھا تكثر العدو8ت بمختلف أنواعھا

المفاجأة بصDيغة ما عدة مرات، وتسجل قيمة مرتفعة في تواترھا في النص، وعدول نحوى، وھو إحداث 

نحوية غير معتادة وعدول معجمي عندما نستعمل الكلمة في غير معناھا ا4صلي، وعدول د8لي كالتعبير 

عن معنى بتركيب معنى آخر، كالكناية مDث6 ثDم عDدول ركنDي كمDا فDي التقDديم والتDأخير والحDذف والDذكر 

  .21 -20ص]63[وا?يجاز وا?طناب

ظواھر ا4سلوبية والعدو8ت الموجودة في الرحلDة وإنمDا نكتفDي ويتعذر علينا التعرض إلى جل ال

  .با?شارة إلى بعض منھا

  :ا�ستشھاد بالشعر. 2 .4. 3. 2

مDDن بDDين الظDDواھر ا4سDDلوبية الشDDائعة عنDDد كتDDاب الDDرح6ت ا8ستشDDھاد بالشDDعر فDDي معDDرض السDDرد أو 

ديمة فDي النثDر العربDي كالرسDائل، الخطDب، الوصف أو الحوار، ويعد ا8ستشھاد بالشعر من السمات ا4سلوبية الق

وقد استمرت ھذه السمة عبر عصور الكتابة الفنيDة ووصDلت أوجھDا فDي  96ص]61[الوصايا، الحكايات الشعبية

  .العصر العباسي ثم عصر ا8نحطاط

و8 يخفى ما للشعر من مكانة بين الفنون ويعد النمط ا4نسب للتعبير عDن المواقDف المDؤثرة وھDو ا4قDدر 

على استيعاب ا4ساليب الب6غية والبيانية التي تعمل على تقوية المعنى وتوصيله إلى المتلقي ثم إقناعDه كمDا تعمDل 

  .على تحقيق المتعة له، وتجميل ا4سلوب

لصاحبھا محمد الصالح رمضان " سوانح وارتسامات عابر سبيل " وقد ورد ا8ستشھاد بالشعر في رحلة

الرح6ت ي6حظ تناقص ا8ستشھاد بالشعر عنDد رحالDة القDرن الثDامن عشDر والتاسDع بصورة قليلة فالدارس 4دب 

عشر والعشرين وقد يرجع ذلك لتغير ا4سلوب أو لطبيعة ميول الكاتب واختصاصه فكان محمد الصالح رمضان 

وثقافيDة  تاريخيDة وجغرافيDة وسياسDية واقتصDادية( معلما شغوفا بالرحلة حرص على إفادة قرائه بمعلومات علميDة

  ...فالنزعة التعليمية والتاريخية الجغرافية ھي الغالبة على الرحلة). اجتماعية و

وعند التعرض   50ص]43[ومن المواطن التي استشھد فيھا بالشعر معرض حديثه عن البحر المتوسط

  :ويمكن أن نمثل ذلك بجدول... لھبة الشعب الجزائري ضد ا8حت6ل الفرنسي
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  ع الشواھد  رقم الصفحة  دالشاھ عنوان الرحلة

سوانح وارتسامات 

 عابر سبيل

  01  50  ;حمد شوقي ...يا أبيض الصفحات

  02  52  لعنترة العبسي...8 تسقني ماء الحياة

  01  52  ;حمد شوقي..قف دون رأيك في الحياة

  لعلي محمود طه...... الم6ح التائه  
64  

65  

07  

04  

  02  170  أحد البلغاء...... قتل امرئ في غابة  

  01  167  ;بي الع@ء.... خفف الوطء ما أظن   

  02  128  للشاعر القروي... ليس من ضحى بكبش  

  جدول الشعر المستشھد به في الرحلة

  :طول التراكيب والتقديم والتأخير فيھا .3 .4. 3. 2

إن من بين الخصائص ا4سلوبية التي تمت م6حظتھDا طDول الجمDل وسDيطرة ا4سDماء والصDفات 

كDذلك نجDده . 160ص]62[تتاليھا بكثرة مقابل قلة ا4فعال وھذا مDا يطلDق عليDه بقلDة نسDبة الفعDل للصDفةو

  .كثرة المعطوفات والمضافات والمجرورات التي تفسر طول نفس الكاتب

أھDم  Bouchittaوما كاد القطار يخرج بنا من جنوة عبر مضائق ممر بوشDيتا : ومن أمثلة ذلك

الخصب الفسيح في شمال إيطاليا الذي تتجمع فيه كبريات المدن التجاريDة )  Poو الب( منفذ إلى سھل نھر

والصناعية حتى نزل الظ6م وغطى بردائه ا4سود كDل شDيء واسDتمر القطDار يتلDوى فDي سDيره كالثعبDان 

الم6حDظ ھنDا .. ". طيلة الليل عبر المضائق والمنعرجات وبين السDھول والكثبDان واستسDلم الركDاب للنDوم

علDى قصDره، تDدل علDى إعجDاب وتلھDف الرحالDة بمشDھد المكDان ) مDرات  8( رة ترداد حروف العطفكث

  .وتاريخه الحافل

إضافة إلى ھذه الروابط اللفظية نجد روابط معنوية تجعل التآلف بين ھذه الجمDل المركبDة منطقيDا 

ة والسؤال عن مضمون ومستساغا فعقب العودة إلى المدينة وتحديدا إلى عراء من ا4رض كانت المشاھد

اللوحة المرمرية فالرؤية فسماع رواية الدليل فالتأثر والتعاطف وأخير إنشاء البيDت الشDعري المعبDر عDن 

  .إ8 من ھذه ا4جساد ومن أمثلة التقديم والتأخير) الحي ( خفف الوطء ما أظن أديم: المشھد
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  :العناية بالبيان والبديع. 4 .4. 3. 2

ظواھر ا4سلوبية التي تدخل في البيDان والبDديع مDن العDدو8ت إذ أن الجنDوح عد بعض الباحثين ال

إلى مثل تلك ا4ساليب واختيارھا مDن دون ا4سDاليب الحياديDة المؤديDة للمعنDى بطريDق مباشDر يرجDع إلDى 

  .91ص]63[ذاتية الكاتب وميوله الشخصية وإلى تأثيرات العصر

Dو غلبDوالم6حظة التي يمكن تقديمھا ھDردة البيDي سDديع فDى البDان " ان علDالح رمضDد الصDمحم "

نختDرق كDل شDارع وزقDاق، أسDبح مDع الDذاكرة :" المجاز فDي قولDه: سواء النثر أو الشعر ومن أمثلة البيان

  .175ص]43["والخيال في متاھات الماضي 

ونجDDد ولDDع الرحالDDة بالبيDDان خاصDDة عنDDد التعبيDDر عDDن حالتDDه الشDDعورية أو إزاء مشDDھد طبيعDDي أو 

  .نيإنسا

  :أما الصور البيانية

يعني كانت مدينة البندقية إلى عھد قريب " كانت إلى عھد قريب مسرحا :" التشبيه البليغ في قوله

  .مسرحا

حدف المشبه بDه علDى سDبيل ا8سDتعارة " الموت يترصد الضعفاء :" ا8ستعارات المكنية في قوله

  .المكنية

  .اتشبه الشقاء بالنب" زرعوا الشقاوة :" وفي قوله

  .شبه الشعب بالثوب" شعب تمزق شمله :" وفي قوله

  .شبه الرصاص با4مطار" الرصاص  يمطر أھلنا :" وفي قوله

القوم في حرب كالطوفان حDذف المشDبه علDى سDبيل " القوم في طوفان :" وا8ستعارة التصريحية

  .ا8ستعارة التصريحية

  .ا?نسان الذي أصله من طينكناية على " صاحب ا4طيان :" واستعمل الكناية في قوله

  . النجيع القاني كناية على الدم

  



105 
 

  :لغة الحوار ونجوى النفس .5 .4. 3. 2

يعDرف الحDDوار علDى أنDDه ذلDك الخطDDاب المتبDادل بDDين طDرفين، مرسDDل ومرسDل إليDDه ويجDري بDDين 

 شخصين على ا4قل في أي عمل قصصي ويسمى كذلك بالحوار الخارجي تمييزا له عن الحوار الDداخلي

، وھDو يDدخل فDي إطDار تأمDل الشخصDية، ومحادثتھDا لDذاتھا ويDدخل  91ص]53[أما يسمى بنجDوى الDنفس

الحوار والنجوى معا فDي أغلDب ا4شDكال القصصDية والسDردية كالروايDة والقصDة وا4قصوصDة والحكايDة 

ا ويDدخل الشعبية والمسرحية التي تختص أكثر بالحوار الخارجي والداخلي مقابل قلة السرد والوصف فيھ

  .كذلك في الشعر حسب السياق والغرض

ويمثل الحوار بنوعيه زمنيا نمط المشھد الذي يعادل فيه أو يكاد، زمن القص والقراءة، ويستخدم 

  :الحوار لغرضين

  .ا4ول تطوير الحدث بخطاب على لسان الشخصيات

 يحتDDل الحDDوار و8 .والثDDاني ا?فصDDاح عDDن أفكDDار المؤلDDف ومحاولDDة إقنDDاع القDDارئ والتDDأثير فيDDه

الخارجي والنجوى أھمية كبيرة في الرح6ت مقارنة مع ظاھرتي السرد والوصف وعادة ما يDرد الحDوار 

بصفة طبيعية واقعيا لواقعية الشخصيات ومباشرا في أغلب ا4حيان يحمل ك6م الشخصDيات عDن مواقDف 

للرحالDة وا?فضDاء عDن بعDض وأحداث، أما حوار النجوى فعادة مDا يكDون تعبيDرا عDن الحDا8ت المتأزمDة 

  .انطباعاته التي لم يتمكن الرحالة أو السارد من البوح بھا عن الحوار الخارجي

  :الحوار الخارجـي. 1. 5 .4. 3. 2

غرض الحوار الخارجي في الرح6ت عموما يكون متنوعا تنوع أساليب الكتابة وتنوع المواقDف 

  .والسياق الذي جر إلى استخدامه

DDد الصDDة محمDDر ورحلDDرة والقصDDا بالمباشDDارجي فيھDDوار الخDDم الحDDوفيا اتسDDى فرصDDان إلDDالح رمض

والبسDDاطة فDDي التعبيDDر والواقعيDDة والم6ءمDDة مDDع مسDDتوى الشخصDDية ونضDDرب أمثلDDة عمDDا جDDاء مDDن حDDوار 

  .خارجي

  .سألت الدليل عن سبب ندرة الشك6طة وارتفاع سعرھا

  . 142ص]43[ھذه كماليات 8 تقوم عليھا الحياة: فقال
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: 8حظ رفيقي الشيخ الحفناوي عدم وجود ا4طفال في الشوارع وا4زقDة وقDال: موضع آخر وفي

: ودفعنا الفضول وحب التطلع إلى سؤال دليلنا قDال! أيمكن أن تكون ھذه الحارات والعمارات ب6 أطفال ؟

سDDوف 8 : ، قDDاللنDDرى الفDDرق بDDين أطفالنDDا وأطفDDالكم: أويھمكDDم رؤيDDة أطفالنDDا ؟ قلنDDا نعDDم، قDDال لمDDاذا ؟ قلنDDا

أيDن يعيشDون : قلنا... 4نھم 8 يعيشون مع والديھم: قال! ترونھم في الطرقات والساحات، قلنا كيف ذلك ؟

  .144ص]43[في دور خاصة بھم: إذن ؟ قال

  :اسياغك اصوني واسياغكا اي6ن..... كذلك الحوار الخارجي الذي دار بين الرحالة ورفيقه مع ا

وھDذه اللغDة : اسياغك اصوفي واسياغكا إي6Dن ونحDن شDقيقتان، قلنDا: التاسألنا ھما من تكونان ؟ ق

نشDأنا فDي فرنسDا التDي ھDاجر إليھDا : الفرنسية الفصيحة التي تتكلمانھا ييسر وط6قDه كDأحس أبنائھDا ؟ قالتDا

  .144ص]43[أھلنا وقت الحرب

  ):الحوار الداخلي ( نجوى النفس .2. 5 .4. 3. 2

بة الثانية بعد الحوار الخارجي فقد وردت اشارات قليلة من أمثلتھا ما تأتي نجوى النفس في المرت

أين يا فنيسDيا تلDك المجDالي ؟ أيDن عشDاقك :" المركب المائي وراح يردد) القندول ( ردده الرحالة لماركب

  سمار الليالي ؟ أين من عيني يا مھد الجمال ؟
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  3الفصل 

  رمضانعمال المسرحية لا;

   ليلة نقدية وفنيةدراسة تح

  

  :دراسة تحليلية نقدية. 1. 3

المسرح ھو روح ا4مة وعنوان نھضتھا وعظمتھا وھو أقرب الفنون إلى الذات فمن خ6له تعبر 

  .الشعوب عن آ8مھا وآمالھا، وعن قضايا ا8جتماعية والسياسية

شاھد على واقع  ويعد المسرح الجزائري أداة فعالة في توجيه المشھد الثقافي وقد كان أصدق  

. الجزائر ثقافيا وسياسيا وإقتصاديا نقدا وتوجيھا، كما لعب دوره كام6 إبّان الثورة التحريرية وما قبلھا

  .وھو اليوم يؤدي رسالته بكل صدق وأمانة

والحقيقة أن م6مح المسرح الجزائري ألحقت بدأت تظھر بعد الحرب العالمية الثانية حيث لعب   

ا في نشر الوعي السياسي ومحاربة اUفات ا8جتماعية التي ظھرت فيا لمجتمع ھذا الفن دورا ھام

والخرافات التي اجتاحته نتيجة لسياسية فرنسا الرامية إلى قطع الصلة ومحو كل ما يمت بصلة إلى 

  .الحضارة العربية ا?س6مية لطمس معالم الشخصية الوطنية

لمتتبع لھا يجد نفسه 8 محالة يرتد حقبا زمنية أما ا?رھاصات ا4ولى للمسرح الجزائري فإن ا  

غير أنّ المقام 8 يسمح لنا  127ص]65[وكذلك 14ص]64[بعيدة تضرب بجذورھا في أعماق التاريخ

بالتعرض لھا جملة وتفصي6 وإنما سنخص فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية با8لماع لھا تعد فترة ما 

لجزائر فترة صحو ويقظة وتحول فكري وثقافي وسياسي بعد أن توقفت بعد الحرب العالمية الثانية في ا

حدث ا8نقطاع بين المسرح والجمھور ل تزايد الرقابة " إذ  1945- 1939الحركة المسرحية ما بين 

ا8ستعمارية وبروز ا4حزاب السياسية الوطنية في شكل جبھة مناھضة ل6ستعمار الفرنسي الذي وقف 

ات ولم يكن المسرح بعيدا عنھا لذلك تم تشديد الخناق عليه لدوره في أذكاء الروح بالمرصاد لھذه التطور

  .18 -17ص]66["الوطنية في الجماھير 

لقد كان للحركة الحزبية التي ظھرت في الب6د الدور الھام في تنمية الروح الوطنية وتقويتھا عبر   

  .ربوع الوطن
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ع الجزائري عن نشاطات ثقافية عديدة، فانتشار وقد أفرزت ھذه التغيرات السياسية في المجتم  

المدارس الحرة التي أنشأتھا جمعية علماء المسلمين الجزائريين عبر كبريات المدن الجزائرية، أدى إلى 

كما نشطت الحركة الثقافية . ترقية مستوى التعليم العربي وشجع بدوره إنتشار الصحف والمجا8ت

ة وإنتشار الفرق المسرحية والرياضية في المدن فاستعنت بذلك آفاق بظھور ا4ندية والجمعيات الثقافي

وفي جمعية الشبيبة ا?س6مية بمدينة المدية  1934المعرفة وبدأ الفن يسترد أنفاسه حيث تأسست في عام 

أسست فرقة تمثيلية  1940أسس محمد اسطنبولي جمعية ھ6ل الرياضية، وفي سنة  1936سنة 

  .71ص1976أكتوبر  -سبتمبر 35ع]67["فرقة رضا باي " سمموسيقية أطلق عليھا إ

حديثه عن ھذه الفترة أنّ المسرح الجزائري إنتج وأقتبس في  ويذكر باشطارزي في سياق  

كاتبا وطنيا  30بالمائة منھا من إبداع  90مسرحية،  162نحو  1956-1946العشرية الواقعة بين 

  .أغلبھم كان كوميديا

د ظھر في ھذه الفترة التأليف المسرحي المكتوب باللغة الفصحى بقوة  أكثر وبالموازاة مع ذلك فق  

  .من ذي قبل

إلى " التي كانت تھدف " جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " وقد قادت ھذا ا8تجاه في عمومه  

ا?س6م وانط6قا من أن ... فتح المدارس والتصدي بالعلم للشعوذة والتزييف للقيم ا?س6مية السمحاء 

عقيدة وأصول، قواعد وقيم ومبادئ وأحكام فما كان على جمعية العلماء في محاربة الجھل والجھالة، إ8ّ 

ابتكار مناھج وأساليب لبث التوجيھات التي أتى بھا الدين الحنيف، فكانت تلقى الخطب والمدائح الدينية، 

  .كما انتقل إلى فن التمثل وقد مثل عروضاً عدة

إن لم يكونوا من  متازت ھذه الفترة بنشاط عدد كبير من ا4دباء الذين كتبوا للمسرح وھكذا ا و    

مشرفين على مؤسسات تعليمية، أو شعراء أو  معلمين وشيوخ مدرسين و المتخصصين فيه أساتذة و

قد ورد كشف بأسماء الذين كتبوا  اللغوية و الفقھية و علماء في شتى العلوم الك6مية و

  .14ص1994ديسمبر 06]68[للمسرح

ا8جتماعي إ8ّ أنھا  السياسي و التاريخي و قد تراوحت معالجة ھذه ا4عمال المسرحية بين الديني و و   

كما ھو الشأن للمسرحيات العامية، إ8ّ  - في عمومھا لم تمثل على الخشبات المسرحية الوطنية المعروفة

  .النوادي الخاصة ض المدارس وأن البعض منھا قد مثل بمناسبات دينية مختلفة في بع

 -محمد واضح -محي الدين باش طارزي -رشيد القسنطيني –ع6لو : ومن أبرز ھؤ8ء الكتاب

  .وغيرھم كثيرون....أحمد رضا حوحو - نيدأحمد توفيق الم -محمد التوري -محمد الصالح رمضان
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ابع ا?ص6حي فقد والم6حظ أن النصوص المسرحية التي ألفت في ھذه الفترة يغلب عليھا الط

ضمن ا8تجاه ا?ص6حي ا8جتماعي أو الديني ويشمل ھذا  –عند كثير من الدارسين -جاء تصنيفھا

  .63ص]69[التوجه المسرحيات التاريخية والدينية وا8جتماعية

  .الموضوعات ا�جتماعية. 1. 1. 3

ا الفن، وقد كانت إن المسرح ا8جتماعي في الجزائر كان الغالب منذ البدايات ا4ولى لھذ  

" رشيد القسنطيني " و" ع6لو " ة ھي موضوعاتالموضوعات ا8جتماعية كانت السمة الشعبية البسيط

وھم الرعيل ا4ول من رجال المسرح الجزائري ثم تبعھم في ذلك كل الذين " محي الدين باش تارزي " و

العفوية في أعمالھم المسرحية سواء  ون على ا8رتجال وأحبوا ھذا الفن واشتغلوا به وإن كانوا يعتمد

ھذا دليل على أنا مستوى التأليف قد بلغ درجة  و. باللھجة الجزائرية الدارجة أو باللغة العربية الفصحى

 لعل المسرحيات ا8جتماعية التي ظھرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت أكثر نضجاً و" رفيعة و

باللغة العربية الفصحى التي تفھم في  أو8 با4سلوب ا4دبي الراقي وفھذه المسرحيات تميزت ...  تطورًا

  .61ص]69["جميع أنحاء الجزائر كما تفھم في جميع ا4قطار العربية ا4خرى

وقد كان زعماء ا?ص6ح أسرع الناس الذين دعوا إلى ا?قتداء بالسلف الصالح من المسلمين   

أن :" ض الحس والشعور ل محاربة ا8ستعمار الفرنسي ذلكالذين جاھدوا في سبيل نصرة ا?س6م وإيقا

ا4فكار الدينية لعبت دورًا فعا8 وبارزاً في سبيل نشر الوعي وانتشال المجتمع الجزائري من مخالب 

  .102ص]70["السياسية ا8ستعمارية 

التي لقد سعى رجال ا?ص6ح على نشر ھذا الوعي في ا4وساط السياسية بالمؤسسات التعليمية   

ترتبط بمعلمي المدارس " تشرف عليھا جمعية علماء المسلمين الجزائريين وكانت ا4عمال المسرحية 

ا?ص6حية وبفرق التمثيل التابعة لھا المكونة من الت6ميذ الذين كانوا يمثلونھا بقصد إحياء مناسبات دينية 

إنتھائه، والھجرة النبوية وتاريخ بعيھا كعيد المولد النبوي الشريف، وعيد عاشوراء، وقدوم رمضان و

  .171ص]70["الغزوات في ا?س6م كغزوتي بدر وأحد 

إ8ّ أنّ معظم النصوص المسرحية المأخوذة من التاريخ ا?س6مي أو تلك التي تصب ضمن   

  .ا8تجاه ا?ص6حي ا8جتماعي والديني ضاعت ولم يبق لھا أثر لعدم اھتمام أصحابھا بالتوثيق والطبع

محمد العيد آل " حفظ لنا التاريخ بعض المسرحيات المقتبسة من التاريخ العربي ا?س6مي لـوقد   

الذي سنحول إج6ء الضوء عن بعض " محمد الصالح رمضان " عبد الرحمان الجي6لي و" و" خليفة 
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من عوادي الزمن ولم يطلھا تخريب زبانية ا8حت6ل  أعماله المسرحية التي بقيت محفوظة، وسلمت

  .الفرنسي

التاريخ العربي حافل بالبطو8ت والمواقف ا?نسانية ذلك ما جعل الكثير من الكتاب يعودون إليه   

ويستنبطون أفكارًا و مواقفًا يقوّمون بھا المجتمع الذي يعيشون فيه ويعاصرونه، والتراث العربي سواء 

6م، وھو تاريخ غني وثري بتجارب منه القديم الذي يعبر عن الحياة الجاھلية أو حياة العرب بعد ا?س

  .حياة الملوك وا4مراء سواء في المشرق العربي أو في المغربي العربي

واتخذ الكتاب الجزائريون من تراثنا العربي ا?س6مي مادة أساسية لبعث ا4مل في المجتمع   

  .الجزائري الذي طمس المحتل الغاشم وحاول إدراجه ضمن مجتمع ب6 ھوية وب6 تاريخ

النموذج للشخصية الجزائرية حيث  -فكان ا4بطال المختارين من التاريخ العربي ا?س6مي  

يمثلون البطولة والشجاعة والكرم والجود والنخوة وا4نفة والصدق وا?يمان وغير ذلك من الشيم العربية 

  .النبيلة

رمضان والناشئة  لمحمد الصالح" الخنساء " ومن بين ھذه ا4عمال والعناوين المسرحية نجد   

  .المھاجرة والمولد النبوي الشريف وغيرھا

  :الخنساء .1. 1. 1. 3

. بالمدينة نفسھا" دار الحديث " كتبت ھذه المسرحية في مدينة تلمسان ومثلت 4ول مرة بمدرسة  

يذ قد مثلھا ت6م مديرا لھذه المدرسة العربية في تلك ا4ثناء، و -محمد الصالح رمضان –حيث كان مؤلفھا

       ألف ث6ثمائة و سبعين و سنة إحدى ومدرسة دار الحديث وتلميذاتھا بمناسبة ذكرى المولد النبوي ل

ثم مثلت مرة . للھجرة، فھي إذن كتبت ومثلت 4ول مرة في منتصف ھذا القرن المي6دي)  1371 (

ين بالمسرح البلدي ثانية بمدرسة تلمسان نفسھا ومثلت مرة أخرى في بداية الثورة سنة أربعة وخمس

ولم يحدد الكاتب تاريخاً  ،220ص]71[، ثم بإذاعة الجزائر ثم بإذاعة باريس220ص]71[بالجزائر

قد وضعھا في أواخر ا4ربعينات لت6ميذ القسم التكميلي :" معيناً وتأليفه لھذه المسرحية إ8ّ أنه حسب قوله

لھا ط6ب وطالبات ھذه المدرسة، التي تتوفر مث" ويستدرك قائ6 أنه قد" بمدرسة دار الحديث بتلمسان 

على مسرح صغير في قاعة المحاضرات بھا، مثلت ث6ث مرات في أسبوع واحد، مرتين للرجال ومرة 

  .29ص]72[..."للنساء ونالت إقبا8 واستحسانا بالغين 

 "الخنساء " وقد رأى الدكتور عبد الملك مرتاض أن محمد الصالح رمضان لم ينشر مسرحيته  

لم يتحدث عنھا أحد " ا4مر الذي)  1954- 1931( فنون النشر ا4دبي في الجزائر" كاملة قبل طبع كتابه
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إن المؤلف أخبرني أخيراً أنّه نشر منھا مشھداً في كتاب :" يضيف إلى ذلك فيقول و" بصورة من الصور

  .220ص]71["النصوص ا4دبية" مؤلف آخر عنوانهمدرسي إشترك في تأليفه بعد ا8ستق6ل مع 

أن الفترة التاريخية التي استقى منھا " والم6حظ أن المسرحية مقتبسة من التاريخ ا?س6مي حيث  

المؤلف حادث مسرحيته 8 تجاوز نصف قرن من الزمان بعضھا في الجاھلية وبعضھا ا4خر في 

  .220ص]71["ا?س6م 

تمثيلية أدبية " ائية لھا أنّھامسان في نشرة دعووصف المؤلف مسرحيته بمناسبة تمثلھا في تل

  .220ص]71["تاريخية في التربية ا?س6مية 

إ8ّ أخيرا حيث لم أكفر في طبعھا " ويقول المؤلف نفسه في معرض حديثه عن مسرحية الخنساء  

عزمت على طبع آثاري ا4دبية المخطوطة، وھا أنذا أقدمھا اليوم كما وضعتھا 4ول مرة دون تبديل أو 

  .10ص]72["تغيير 

  :أحداث المسرحية. 2. 1. 1. 3

وموضوعھا . مسرحية الخنساء ھي مسرحية في ث6ثة فصول مستوحاة من التاريخ العربي  

كما ھو  السابع و المراد بالرثاء ھو الندب كما عرّفه العرب في القرنين السادس و( يتمحور حول رثاء

كما تدل  ....النادبات  اد يشترك فيه النادبون والعبرانيين فھو طقس من طقوس الحد الحال عند البابليين و

 الشاعرة الخنساء 4خويھا صخر و 491ص1ج]73[) ثي الموضوعة باسم الخنساءعلى ذلك المرا

  .معاوية بعد مقتلھا في الجاھلية 

ترثي تجري أحداث المشھد ا4ول من الفصل ا4ول في بيت الخنساء حيث تبدو باكية نائحة وھي   

وصخر شعرا بعد مقتلھما في الجاھلية فتظھر الخنساء 8بسة م6بس سوداء ومعھا نسوة  أخويھا معاوية

يظاھرنا على البكاء ويواسينھا بالنحيب والعويل ليتبدل المشھد فنرى فيه الخنساء جالسة القبة الحمراء 

ه في أشھر بسوق عكاظ وھي تباري حسان بن ثابت شعرا أمام النابغة الذبياني لتنتھي إلى تعجزيه ونقد

  : بيت تباھى به وھو

لنDDDا الجفنDDDات الغDDDر يلمعDDDن فDDDي الضDDDحى  
  

  .وأسDDDDDيافنا يقطDDDDDرن مDDDDDن نجDDDDDدة دمـDDDDDـاً  ��
  

فنشاھدھا في الحرم . حتى بعد إس6مھا) الخنساء ( أما أحداث الفصل الثاني فتدور حول حزن  

 معاوية وصغر اللذينالمكي بلباسھا ا4سود تطوف مع الطائفيين تذرف الدموع حسرة وأسى على أخويھا 

 T قت6 في الجاھلية، ويتحادث معھا بعض النسوة ثم يرافقھا إلى بيت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي
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يحبھا الذي ) صخر ( عنھا علھّا تقنع الخنساء فتعدل عن حزنھا فتروي الخنساء قستھا وتثنى عن أخيھا

  : ض الشعرللمزيد من قر) عائشة ( ويجود عليھا من ماله، فتدفعھا

  اسمعيني ما شئت فإن شعرك يعجبني ؟: عائشة  

  :الخنساء  

  اعينDDDDDDDDDDي جDDDDDDDDDDدا و8 تجـDDDDDDDDDDـمدا 
  

  .أ8 تبكيDDDDDDDDDDDDDان لصDDDDDDDDDDDDDDخر النـDDDDDDDDDDDDDDـدا ��
  

  أ8 تبكيDDDDDDDان الجDDDDDDDريء الجمDDDDDDDي6 
  

  .أ8 تبكيDDDDDDDDDDDDDDان الفتDDDDDDDDDDDDDDى السـDDDDDDDDDDDDDDـيدا ��
  

  رفيDDDDDDع العمDDDDDDاد طويDDDDDDل النجDDDDDDاد 
  

  .سـDDDDDDDDDDDDDDDDـاد عشDDDDDDDDDDDDDDDDيرته أمـDDDDDDDDDDDDDDDDـرد ��
  

  إذ القDDDDDDDDDDDوم مDDDDDDDDDDDدوا بأيديھـDDDDDDDDDDDـم 
  

  .إلDDDDDDDDDى المجDDDDDDDDDد مDDDDDDDDDدّ إليDDDDDDDDDه يـDDDDDDDDDـدا ��
  

  فنDDDDDDDDال الDDDDDDDDذي فDDDDDDDDوق أيديھـDDDDDDDDـم 
  

  .مDDDDDDن المجDDDDDDDد ثDDDDDDDم مضDDDDDDDى مصDDDDDDDعدا ��
  

  تحملDDDDDه مDDDDDا للقDDDDDوم مDDDDDا ع6ھDDDDDم 
  

  .وإن كDDDDDDDDDDDDان أصـDDDDDDDDDDDDـغرھم مولDDDDDDDDDDDDدا ��
  

  جمDDDDDDوع الضDDDDDDيوف إلDDDDDDى بيتDDDDDDه 
  

  .يDDDDDDDرى أفضDDDDDDDل الكسDDDDDDDب أن يحمDDDDDDDدا ��
  

  وإن ذكDDDDDDDDDDر المDDDDDDDDDDـجد ألفيتDDDDDDDDDDـه 
  

  .تDDDDDDDDDDأزر بالDDDDDDDDDDـمجد ثDDDDDDDDDDم إرتـDDDDDDDDDDـدى ��
  

  إن أمحلDDDDDDDDوا  غيDDDDDDDDاث العشDDDDDDDDيرة
  

  .57-56ص]72[يھDDين الDDت6ذ ويحDDـي الجDDـدا ��
  

رضي T عنھا في النھاية إلى وعظمھا وھدايتھا محاولة التخفيف من كربتھا ) عائشة ( وتصل  

ھذا أمر T يا آمة T و8 راد لقضائه فاصبري يا  -):عائشة ( بتذكيرھا بمبادئ ا?س6م السمحة قائلة لھا

T أعلمي أنك لست وحدك المصابة في ھذه الدنيا، ما رأيك فيمن فقدت سيد العالمين خنساء واتقي ،

  .صلى T عليه وسلم

كما فقدت أباھا، صديقه وصاحبه إذ ھما ف الغار ورفيقه في الھجرة، وخليفته ا4ول بعد وفاته   

  .57ص]72[؟؟....فأين أنت من كل ھذا

رضي T عنه " عمر بن الخطاب " حضرة الخليفة وتعود الخنساء إلى بكائھا ونحيبھا حتى في  

  .ويحاول أن يصبرھا ويرشدھا بأسلوب واعظ

  .كفكي من دمعك وخففي من حزنك يغفر T لك: ...عمر  

  :وترد عليه الخنساء باكية  

  .وصDDDDDبرا إن أطلقDDDDDت ولكDDDDDن تطيقDDDDDـي ��  أريقDDDDي مDDDDن دموعDDDDك واستفيقDDDDـي 
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  وقDDDDDولي إن خيDDDDDر بنDDDDDي سليــDDDDDـم 
  

  .بصDDDDDDDDDDحراء العقـــيDDDDDDDDDDـقوأكDDDDDDDDDDرمھم  ��
  

اتقي T يا خالة، واعلمي أن من تبكين ھلكوا في الجاھلية فع6م ھذا النحيب والبكاء : عمر  

) عمر ( ذلك أطول لحزني عليھم، وأدوم لبكائي يا) تبكي :( الدائمان لم لھم اليوم حطب جھنم ؟ الخنساء

وتمضي على حالھا فيقول .... وتبكي ثم تبكي ( فلئن كنت أبكي لھما من الثأر فأنا أبكي لھما من النار

  :عمر 4صحابه وقد إستيأس منھا

  .60ص]72["فإن للمرء أن يبكي ما شاء لمصيبته  !  دعوھا بعد اليوم وشأنھا"  -  

ور أحداثDه بالمدينDة المنDورة لنشDاھد الخنسDاء عجDوزا محدوديDة الظھDر مDع تDد: أمّا الفصDل الثالDث  

فوسDDھم حDDب التضDDحية فDDي سDDبيل T ونصDDرة المسDDلمين ضDDد جحافDDل الفDDرس أبنائھDDا ا4ربعDDة، تDDؤثر فDDي ن

وعندما يبلDغ . المعتدين ويشارك أبناؤھا في الحرب ويبلون الب6ء الحسن في معركة القادسية ويستشھدون

الحمد T الDذي شDرفني بقDتلھم فDي سDبيله وعزانDي فDيھم ھDذا :" أمر مقتلھم الخنساء تقول قولتھا المشھورة

المبين، الذين أحرزوا عليDه لYس6Dم والمسDلمين، إنDي 4رجDو مDن T أن يجمعنDي بھDم فDي مسDتقر النصر 

  .102ص]72["رحمته 

والتعرض إلى حياتھا ) الخنساء ( لب الحزن على كامل النص وكأنه يھدف إلى إبراز مأساةويغ  

  .ة وا?س6مفي الجاھلي

. داث التاريخية ويربطھا بحزن الخنساءن المتتبع للنص يكشف أن المؤلف  كان يروي ا4حوإ  

?شارة إليه ھو أن الكاتب قدم قصائد من ديوان الشعر العربي في الجاھلية وا?س6م وھذا 8 وما يمكن ا

  .يعني أنھا مسرحية شعرية 4ن الكاتب لم يجعل الحوار شعريا وإنما ھناك مواقف تستدعي إنشاد الشعر

في موضوعھا  ھي مواقف" تطلبھا الحوار المسرحي وإنماولم يكن ليعبر عن مواقف درامية ي  

  .222ص]71["تستدعي أن تنشد الخنساء الشعر ھنا وھناك 

أحدث على ھذه المسرحية الكثير من التعديل إذ أنه  عبد الملك مرتاض أن المؤلفكتوردالويرى   

مھم أكثر من خدمة الفن لم يحاك أحداث القصة التاريخية كما وردت وإنّما وظفھا لخدمة الناشئة وتعلي

قس بن " وذلك بذكر أشعار فحول الشعراء وكذا نص خطبة .223ص]71[المسرحي في مستواه ا4على

المشھورة وأخبار المسلمين وحروبھم فجاءت المسرحية في مجملھا نص أدبي يتعرض لموقف " ساعدة 

  .اتھاصرّ على لباس السواد  إلى آخر لحظة من حيومأساة الخنساء وھي تبكي وت

ولم يوظف المؤلف الحادثة المعروف في حياة الخنساء بحيث يعالج من خ6لھا ظاھرة محددة   

وإنما صاغ ھذه الحادثة في شكل حوار يھدف منه إلى تعليم الناشئة وتثقيفھا أمور تراثھا أكثر من أي 
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اريخية في المؤلف أن يركز موضوعه على أي عنصر من عناصر القوة الت –كان بوسعه" ھدف آخر إذ

   .223ص]71["تلك الفترة المشرفة من حياة ا?مام ليجعلھا مندفعا للناشئة مستندا لھم في مستقبله 

أن الھدف من المسرحية تعليم الناشئة والتعريف بالصحابية " محمد الصالح رمضان" ويذكر  

ة التي يتضمنھا شعر المخضرمة التي اشتھرت بالبكاء طول حياتھا كذلك إبراز الجوانب ا?نسانية المھم

مارس 10مقابلة مع الشيخ محمد الصالح رمضان بتاريخ ]17[الخنساء وتعريف الناشئة بھا وتلقينھم إيّاھا

2006.  

ورثائھا 4خويھا " الخنساء " ة التي يدور موضوعھا حول حزنوالم6حظ كذلك في ھذه المسرحي

  .-رنا إلى ذلككما سبق وأن أش –ي القديمأن الرثاء طقس من طقوس الحداد ف

؛  496ص1ج]73[أما في عصرنا فيعدd الرثاء دعوة للثأر والتحدي الموجه إلى رھط القاتل

وعموما فإن طبيعة شعر الرثاء متصلة أيضا بمجموع ا8رتدادات النفسية كظھور الموت العنيف في 

  .491ص1ج]73[...سياق الحياة مع ما يستدعي ذلك من التمرد والدعوة إلى الثأر 

ذه الدوافع ھي التي جعلت الشاعرة الخنساء ترثى أخويھا وتبقى وفيه لذكراھما وأن رثاءھا وھ  

4خويھا لم يخرج عن دائرة التجاوب مع ما تشرعه تلك ا4مم للتعبير عن ما تقتضيه تلك المصائب وما 

ة في معركة يدعم تلك النظرة ھو تغير لھجة الرثاء عند الخنساء فيما بعد فعقب مقتل أبنائھا ا4ربع

الحمد e الذي شرفني " القادسية وبالرغم من شدة رزئھا فإنھا لم تقل فيھم أكثر من قولتھا المشھورة 

  ..".بقتلھم في سبيله 

ففي المسرحية دعوة إلى الثأر والوفاء لمن ضحّوا وبذلوا النفس في سبيل الوطن ودعوة إلى   

  .نا يعرفھا العرب وا?قتداء بھاالنھل من معين القيم ا?نسانية النبيلة التي كا

  :الموضوعات الدينية. 2. 1. 3

انط6قا من أن ا?س6م عقيدة وأصول، قواعد وقيم ومبادئ وأحكام حملت جمعية العلماء   

المسلمين الجزائريين على عاتقھا مھمة محاربة الجھل والتصدي للشعوذة والتزييف لقيم الدين الحنيف 

ويش يتسترون وراءھا ل6حتيال والنيل من عقول والضعفاء من جھة التي صار المشعوذون والدرا

  .ومحاو8ت ا8حت6ل الغاشم لمسخ الشعب عن دينه وردّه  إلى غياھب الجھل وا?لحاد
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ومن بين الوسائل التي اعتمدتھا الجمعية ورجا8تھا للذود عن دين ا4مة إلى جانب الوعظ   

ھذا ا8تجاه ندرج مسرحية محمد الصالح رمضان  والدروس والتوجيه التأليف المسرحي وضمن

   :المعنونة

  :الناشئة المھاجرة .1. 2. 1. 3

  . 1948- 1947ھذه المسرحية بين سنتي " محمد الصالح رمضان " كتب  

. 1989، وأعيد طبعھا من قبل المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر سنة 1949وتم طبعھا سنة   

مستوحاة من الھجرة .. الناشئة المھاجرة ( حديث بتلمسان، ومسرحيةومثلت 4ول مرة بمدرسة دار ال

النبوية الشريفة التي تمت من مكة إلى المدينة المنورة وھي على بنائھا موجھة إلى الناشئة في المدارس 

الناشئة المھاجرة مسرحية مدرسية تاريخية أدبية في سبعة " كما تجلى ذلك في عنوان المسرحية نفسھا

  .1ص]74["مشاھد 

وھي على نسق المسرحيات التي تعد خصيصا للمدارس لتقدم في المناسبات الدينية خاصة   

المدارس الحرة التي أنشأتھا جمعية العلماء المسلمين وھي أعمال تھدف إلى تربية النشء وتثقيفه بمبادئ 

  .نة دراسيةوھذا ما سعت إليه ضمن ھذه الحف6ت التي كانت تنضم في نھاية كل س. إس6مية سمحة

مما  - خاصة أنه المسؤول ا4ول في المدرسة التي يديرھا –"محمد الصالح رمضان " وقد عمل  

  .إلى تأليف مسرحيات وتشجيع الت6ميذ على عرضھا احدا بھ

تدور أحداث ھذه المسرحية في مكة المكرمة وتقوم على معالجة بعض المواقف من ھجرة النبي   

  .ف أن يجعل مسرحيته في سبعة مشاھد متسلسلة دون أن يعين لھا فصو8وأصحابه إلى يثرب وآثر المؤل

تبدأ أحداث المنظر ا4ول من المسرحية بمشھد يرينا أشراف قريش في دار الندوة، وھم   

فيبادر الرئيس إلى الحديث . يتشاورون في أمر النبي محمد صلى T عليه وسلم مبدين ضيقھم يدعونه

إلى يثرب، وسعيھم المنتظر في تغيير دينھم الذين ورثوه عن آبائھم عن ھجرة الرسول وأصحابه 

بأن " النضر بن الحارث " وأجدادھم بدين محمد الجديد ويسألھم عن موقفھم إزاء ما سيحدث، فيؤكد

أمية بن " أما. أتباعه ھم أصحاب اليد الطولى بيثرب وأنه م سيزدادون قوة بمقدم المھاجرين من مكة

رأيا مخالفا إذ أنه يتوجس خيفة من أن يقطع أھل يثرب عنھم التجارة مع الشام إن جاء فإنه يرى " خلف 

ويقبل عليھم إبليس في صورة شيخ . محمد إلى يثرب وتمكن من إقناع أھلھا بالدخول في دينه الجديد

إلى حل جليل مدعياً أنه من أھل نجد، وأنه إن سمع باجتماعھم حتى جاء إل يھم لمساعدتھم على ا8ھتداء 

 –يواجھون به أمر محمد وأصحابه، وبعد أن يطلب منه الرئيس الجلوس ومواصلة ك6مه يعرض عليھم
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فھناك من يقترح حبس محمد وإغ6ق الباب . أن يتفقوا على رأي يكون  فيه خ6صھم من محمد –الشيخ

  .عليه حتى يصبه ما أصاب الشعراء

ن أصحابه سيخلصونه، فيقترح أبو ا4سود العامري فيرد عليه الشيخ أن ھذا ليس با4مر السديد 4  

نفي محمد إلى يثرب، فيرد الشيخ بأن ح6وة حديث محمد وفصاحة لسانه ستمكنه من تأليب أھل يثرب 

وھنا يقترح أن يختاروا من كل قبيلة شاباً شجاعاً ويعطى سيفاً، ليجھز جميعھم على محمد . ضدھم

ا على أصحاب محمد محاربة كل القبائل فيوافق الشيخ على ھذا فتتفرق دمه بين القبائل، ليستحيل معھ

  .ا8قتراح

على الھجرة صحبة النبي " أبو بكر الصديق " تدور حول عزم: أما أحداث المشھد الثاني والثالث  

  .محمد صلى T عليه وسلم وإخبار نبيه بذلك

وفي تلك ا4ثناء ينزل " ھل أبو ج" ويظھر عدد منا لشبان وكلھم استعداد للفتك بمحمد يتقدمھم  

على النبي ليخبره بما يخطط له المشركون فينجو منھم وما يلبث أن يعرفوا " جبريل عليه الس6م " الوحي

  .أن محمدا قد نجا بعد أن طرقوا الباب وخرج إليھم الصبي علي بن أبي طالب فيتركونه

وسؤالھما  –صلى T عليه وسلم -يعالج فرار أبي جھل وأصحابه عن رسول T: والمشھد الرابع  

  .أبناء أبي بكر في بأس وذعر شديدين

وقد . ويأتي المشھد الخامس الذي يشب الحشو المسرحي ويجري حواره بين أبي قحافة وأحفاده  

  .جاء يتفقدھم

. أما في المشھد السادس فنشاھد علي بن أبي طالب وقد جاء إلى دار أبي بكر ليفقد أبناءه أيضا  

صنع أبو قحافة في المشھد الخامس و8 نغادر دار أبي بكر حتى نسمع عبد T بن أبي بكر وھو كما كان 

أن الرسول وأبا بكر وص6 يثرب :" يقرأ على أختيه أسماء وعائشة رسالة وردت عليه من مكة مفادھا

  ".سالمين 

ثانية بمطبعة ابن خلدون أجمع النقاد أنّ أول نشر لھذه المسرحية كان بعد انتھاء الحرب العالمية ال  

  .بتلمسان

  .25ص]75[لصدور ھذه المسرحية 1949سنة " ركيبي " فقد أرّخ الدكتور  

ويروي فيھا قصة ھجرة  1949أما الدكتور دودو فيرى أن مؤلف المسرحية نشرھا في سنة   

" ابهالرسول ا4عظم إلى يثرب كما وردت في كتب السيرة، على غرار ما  فعله توفيق الحكيم في كت
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الذي اعتمد فيه اعتمادا كليا على روايات بعض الكتب مع المحافظة على التعابير وا4لفاظ " محمد 

قد استمد الكثير من أفكارھا من كتب السيرة، " وحسب الدكتور دودو فإن المؤلف . 8ص]76[ا4صلية

أن الدكتور  إ8ّ . 13ص]77["دون أن يدخل عليھا مواقف مستمدة من واقع الجزائر في ذلك الحين 

بالرغم من أن المسرحية " مرتاض يرى بھذا الخصوص رأيا مخالفا لما رآه الدكتور دودو فھو يرى أنه

دينية إ8ّ أن حوادثھا تثير في نفوس الجزائريين نظريا مختلفة مضت، وتثير في نفوسھم أيضا آما8 

السياسية وتخلص الشعب عريضة مضببة، ولكنھا موجودة فيما كانوا يتمنوه من تغيير لCوضاع 

  .229ص]71["الجزائري من قيود العبودية 

لقد استطاع الكاتب أن يصوغ من فكرة الھجرة :" ويضيف الدكتور مرتاض إلى ذلك فيقول  

كما . النبوية إلى المدينة، قصة مشوقة أودعھا فيم شاھد ھذه المسرحية التي كتبھا للت6ميذ الصغار

. ومع ذلك كونه كتبھا للصغار 8 يعد نقصھا فيھا. داء ولم يكتبھا للجمھورأخبرني بذلك وكما جاء فيا ?ھ

  .227ص]71["بل لقد ربط بين الحوادث وھضم أفكار موضوعھا فصاغ كل ذلك بلباقة ونجاح 

وتعد ھجرة النبي إلى يثرب فاتحة خير على الدعوى المحمدية ا?س6مية تعلم النشء التضحية   

أراد أن يثبت أن التضحية من أجل المبادئ العظيمة يمكن أن تمتد إلى من أجل بلوغ الھدف فكأنه 

  .الصغار أيضا

وكما ھو م6حظ فإن الموروث الديني حاضر وبقوة، في ھذا العمل المسرحي وإن بدا صدى   

4حداث تاريخية أكثر منه إسقاط على واقع معيش إ8ّ أن مغزاه وطنياً ولم يكن اختيار من أجل عرض 

  .لحوادث التاريخ ووقائع السيرة النبوية مجرد جامد

4ن يوفق " على التوظيف الطردي محاولة منه" الناشئة المھاجرة " فلجوء المؤلف في مسرحيته  

بين النص الذي أنتجه وبين ا4خبار التاريخية و8 يتعارض التوظيف الطردي مع ما يريد الكاتب من 

ستخدام ھذه الصفة الكامنة في المسرحية، وتوافق الصفة انتقاد لبعض السلبيات، ويحصل له ذلك إمّا با

وھو ما . 229ص]78["الحقيقية للشخصية، للتوصل إلى إنتقاد العصر مع بقاء ھذه الصفة مبجلة إيجابية 

  .يستشف من توظيف المؤلف للھجرة النبوية من مكة إلى يثرب وما أعقبھا من انتصارات

يوظف ھذا العنصر لذاته وإنما أراد إسقاطه على  ومما شك فيه أن محمد الصالح رمضان لم  

فقد ھاجر كثير من الجزائريين مشرقا ومغربا من أجل المبدأ . " واقع الشعب الجزائري في تلك الفترة 

 ...."كما ھاجر الرسول وأصحابه من أجل ھذا المبدأ أيضا مع فرق عظيم بين الھجرتين طبعا 

وز لھم في ھذه المسرحية اتسم بالضبابية والغموض في إنّ ھجرة الجزائريين المرم .229ص]71[
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الغاية والھدف حتى وإن اعتبر الدكتور مرتاض ھجرة الجزائريين من أجل المبدأ فإنه لم يوضح طبيعة 

  .8ّ أنه أشار إلى الغاية التي رمى إليھا الكاتب... المبدأ الذي تصده الجزائريون

تعليم الناشئة كيف يحفظون جوانب " ة ترمي إلىالجدير بالذكر أن المؤّلف غايته واضح و  

ا4ذى في سبيل الدفاع عن  الفداء ؟ وكيف يكون الصبر على كيف تكون التضحية و التاريخ ا?س6مي و

  .229ص ]71[" المبدأ

وحتى وإن اقتصر المؤلف في مسرحيته على عرض ا4حداث التاريخية بأسلوب طردي تمجيدي   

... ف جمھور بأس6فه الميامن وبقيمھم النبيلة من قوة وعزيمة ورباطة جأش فCنه ب6 شك أراد أن يعر

سيما أن المؤلف مؤمن بمبدأ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إص6ح المجتمع من خ6ل التوعية 

بدينه وأصالته وتراثه كونھا الحصن المنيع في التصدي لكل محاو8ت المحتمل الرامية على إبعاده عن 

في ھذا الوطن الجزائري شعب عربي مسلم، ذو ميراث روحاني " ابته حتى يتسنى لھا است6مه إ8ّ أنثو

ثم جاء ا8ستعمار الفرنسي كما تجيء ا4مراض الوافدة تحمل الموت ...عريق ھو ا?س6م وآدابه وأخ6قه

  .2ص1947جويلية  25الصادر بتاريخ 1ع]18[وأسباب الموت فوجد المقومات الراسخة ا4صول

  :المولد النبوي الشريف. 2. 2. 1. 3

دينية تقع في ث6ثة فصول كتبھا محمد الصالح رمضان بعد ا8ستق6ل دون أن يحدد مسرحية   

أخبرني الكاتب بذلك لكن دون أن يحدد التاريخ بالضبط وقدّم لي نسخة من العمل (تاريخا دقيقا لھا

يشر في مقدمة المسرحية إلى تاريخ كتابتھا أو  المسرحي على شكل كتيّب ضمن سلسلة ثقف نفسك ولم

  .2006مارس  10مقابلة مع الشيخ محمد الصالح رمضان بتاريخ ]17[) تمثيلھا

  .طبعت بشركة دار ا4مة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع بالجزائر ضمن سلسلة ثقف نفسك  

وضعت " صلى T عليه وسلم وتعد المسرحية من روائع السيرة النبوية تناولت قصة مولد النبي  

في قالب روائي تمثيلي لتشخيصھا وتقديمھا للعامة والخاصة وقد روعي فيھا البيان والتوضيح ما 

  .105ص]79[أمكن

فمدتھا 8 تعدو . مي6دي ونحو سنة قبله وسنة بعده تقريباً  570عام الفيل الموافق لسنة : زمانھا -  

  .ث6ث سنوات

بطحاء مكة قرب الكعبة وفي بادية بني سعد ثم في قصر غُمدان من  فيتمثل في: مكانھاأما  -  

  .ب6ط ملك اليمن بصنعاء
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: عبد المطلب وبعض بنيه وقومه من أشراف مكة ومن أھل الكتاب: نھمكثيرون م :أشخاصھا   

وأحناف وبعض الكھان ثم المرضعة حليمة السعدية وأبوھا وزوجھا وأخيراً ملك اليمن . ربيّون ورھبان

  .ف بن ذي يزن ووفود المھنئين له بانتصاره على الحبشةسي

فالمسرحية تقع في ث6ثة فصول و إثنا عشر مشھدا تتخللھا أناشيد عصرية مناسبة وبعض القطع   

  .قتھا وفي مناسبتھاالشعرية التي قيلت في و

المسلمين والھدف من تأليف ھذه المسرحية ا?شارة بسيّد الخلق والتنويه بسجاياه العطرة وصرف   

و8 سيما الصبيان عن ا8حتفال با4عياد المعظمة في ا4ديان ا4خرى كما في أعياد النصارى والتي 

... وحتى 8 ينشأ أطفالنا على تعظيم تلك ا4ديان وأھلھا وما يجري فيھا " يحتفل بھا المسلمون وأو8دھم

  .7ص]79["

اسDتقى المؤلDف موضDوعھا مDن التDاريخ سرحية المولد النبوي الشريف مسرحية تاريخية دينيDة فم

  .تدور أحداثھا حول مولد المصطفى صلى T عليه وسلم. ا?س6مي

  .الفصل ا4ول منھا تدور أحداثه حول التنبؤات والتكھنات الخاصة بمي6د النبي المنتظر -  

الد النبي فالمشھد ا4ول نجد فيه أحبار اليھود قد جاؤوا مكة بنية الفتك والنيل من عبد T و  

  .11ص]79[وإستفسار عبد المطلب عن الرؤيا التي رآھا عبد T. المنتظر

سطيح وزرقاء " تدور أحداثه حول تدابير الكھان العرب 28-27و19ص]79[والمشھد الثاني  

يا رجال قريش حييتم با?كثار وعمرت ": زرقاء اليمامة " وتنبؤھم بمي6د النبي إذ تقول الكاھنة " اليمامة

الديار، فارقتُ أھلي وأوطاني، وجئت إليكم أخبركم عن أشياء قد دنت وقرب أوانھا، سيظھر في  بكم

زلتُ وأخبرتُ، وإن أردتم الرحيل رحلتُ دياركم عن قريب العجب العجيب فإن أذنتم لي بالنزول ن

  .وسكت

  .انزلي على الرحب والسعة، وتكلمي وأخبري بما شئت: القوم  

  :زرقاء اليمامة

  لDDDDم مDDDDا يDDDDأتي مDDDDن العجDDDDب إنDDDDي 4ع
  

  .بأرضDDDDDDDكم ھDDDDDDDذه يDDDDDDDا معــDDDDDDDـشر العDDDDDDDرب ��
  

  لقDDDDDDد دنDDDDDDا وقDDDDDDت مبعDDDDDDوث 4مـDDDDDDـته 
  

  .محمDDDDDد المصDDDDDطفى المنعDDDDDوت فDDDDDي الكتDDDDDب ��
  

  فعDDDDDDن قليDDDDDDل سDDDDDDيأتي وقDDDDDDت مولDDDDDDـده 
  

  .يرمDDDDDDDDDDي معـDDDDDDDDDDـانده بالDDDDDDDDDDذل والحـDDDDDDDDDDـرب ��
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  يDDDدعو إلDDDى ديDDDن غيDDDر ال6DDDت مجتھDDDدا 
  

  .و8 يقDDDDDDDDDDDDDـول بأصنـDDDDDDDDDDDDDـام و8 نصDDDDDDDDDDDDDـب ��
  

  .تفضلي بالجلوس وتكملي وأخبري بما تريدين: القوم

تضمن الحنفاء العرب وبعض أھل الكتاب يتدارسون أنباء النبي العربي أما المشھد الثالث 

  .39ص]79[الموعود وفي نھاية المشھد يدرج المؤلف نشيدا بعنوان وطن النبي وعشيرته

دث الرئيسي وھو فيعالج الح: 78و 75و 71و 67و 61و 55و 43ص]79[أما الفصل الثاني

مي6د الوليد السعيد وتضمّن الفصل ستة مشاھد أولھا البشارة بالوليد ثم المشھد الثاني يخص أمر الرضاع 

لكعبة مھموماً يفكر في مصير حفيده والمراضع والمشھد الثالث نرى عبد المطلب في جانب من فناء ا

ل بن أبي وقاص ليخبره بوجود مرضعة الذي ماتت أمه ولم يقبل الرضاعة من النساء فيقبل عليه عقي

  .ببادية بني سعد وھي حليمة السعدية

تدور أحداثه في منزل عبد المطلب أين تحضر حليمة وزوجھا، وتذھب أما المشھد الرابع 

  .لترضع الصبي وتعود فارحة جذلة

 عهرفقة حليمة السعدية وزوجھا إلى بادية بني سعد ?رضا ينقل فيه الوليد: والمشھد الخامس

حيّوا ربيب " يظھر فيه أھل الحي مع حليمة يتذاكرون أمر الصبي ويلي ذلك نشيدوالمشھد السادس 

  ".الع6ء 

فتدور أحداثه في قصر عفدان لسيف بن ذي : 99و 95و 89و 81ص]79[أما الفصل الثالث

  .شيد ا?س6ميى أعدائه ا4حباش وفي الختام النيزن ملك اليمن وقد جاء الوفود المھنئة له بانتصاره عل

وقد ركز المؤلف على حادثة مي6د المصطفى كونھا تمثل قمة التحول المبشر بزوال عھد عبادة 

  .ا4وثان وبزوغ فجر الدين ا?س6مي الحنيف

وقد حاول المؤلف أن يقدم معلومات في إطار مسرحي صحيح تعين المشاھد على تتبع أحداث 

أن يخلق من المواقف ما يدفع الشخصيات إلى :" ية فيالمسرحية وشخصياتھا لكنه يخفق منذ البدا

ا?فصاح عنھا، بدافع من انفعال أو ضرورة أو غير ذلك من الحوافز، وبأن يواجه المشاھد منذ البداية 

 ]71[بما يثير تطلعه إلى المعرفة حتى إذا ساق إليه شيئا من الحقائق جاءت استجابة لھذا التطلع

  .484 -462ص
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ھذا ا4سلوب عندما ھمّ بتصوير حالة أحبار اليھود لمّا قص عليھم عبد المطلب  وقد اتبع المؤلف

رؤيا ولده عبد T وھي على بنائھا موجھة إلى الناشئة 4نھا على نسق المسرحيات التي تعد خصيصا 

  .للمدارس

ھي مسرحية و" مضار الخمر والحشيش :" وللمؤلف مسرحية أخرى مخطوطة تحت عنوان

  .484 -462ص]71[لج آفة الجھل والخمر والقمار والحشيشاجتماعية تعا

  .دراسة فنية.  2. 3

قليلة ھي الدراسات التي اھتمت بالجوانب الفنية للنص المسرحي في الجزائر، وأغلب الدراسات 

  .إنصبت حول الموضوعات

يتخذون وھذا ا8ھتمام يكشف الضعف الفني للمسرحية الجزائرية، إذ أنّ الكتاب المسرحيين كانوا 

من الشكل المسرحي الفني وسيلة للتعبير عن قضاياھم، رغم جھلھم لھذا الفن وأسسه الفنية الدقيقة، وكان 

ھمھم الوحيد ھو إيصال الفكرة على الجمھور عن طريق الشخصيات المختارة في الغالب من المجتمع 

وح الوطنية في نفوس الجزائري وشخصيات تاريخية قصد إحياء التراث العربي ا?س6مي وبعث الر

  .النشء والشباب ودعوتھم إلى العمل والجھاد خاصة في سنوات النصف ا4ول من القرن العشرين

والمتتبع للنصوص المسرحية في ذلك الوقت يجد أنھا كانت تتبع النمط البطولي ولم تحد عنه، 

الدراسون ضمن المسرح فالمسرحيات تتخذ من الشخصيات المختارة أحداثا ووقائع لھا، ولھذا يدرجھا 

. الك6سيكي الذي يھم بالدرجة ا4ولى بالشخصية البطلة في تكوينھا الفني، وفي بناء أحداثھا وتطورھا

  .ول شخصيات اجتماعية من الطبقة الدينا الفقيرةمث6 ھي مسرحيات ح) باش تارزي ( فكل مسرحيات

لمجتمع الجزائري، وحاول عدد  وفي المقابل لعبت المسرحية ا?ص6حية والتربوية دورھا فيا

من رجال العلم والدين وا?ص6ح الكتابة المسرحية بھدف إرشاد الناشئة وتوجيه الجمھور ل6قتداء 

والتي لھا صلة بالمقاومة . بالسلف الصالح وإعادة بناء حياتھم وإبراز أعمالھم النضالية والجھادية خاصة

الخنساء، ب6ل بن : والكرم والجود كشخصيات والنبلوالجھاد والصبر والبطولة والشجاعة والوفاء 

وھي شخصيات منتقاة من التاريخ العربي ا?س6مي وھي النموذج ا4على في ... رابح، ھارون الرشيد 

  .المقاومة والتضحية الوفاء

والم6حظ أن المسرحيات التي كتبت حتى في فترة ا8ستق6ل بناؤھا الفني ينقص الكثير من 

سس الفنية للمسرح، ويعود ذلك إلى أن الكتاب لم يتمرسوا على الكتابة المسرحية ودراستھم الروابط وا4
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وماعدا ھما فإنھم " ولد عبد الرحمان كاكي " و" أحمد رضا حوحو " للمسرح سطحية وبسيطة باستثناء

  .كتبوا للتعبير عن أفكارھم دون دراسة واعية ونقدية للفن المسرحي

ة تركيباً وبناءاً وطوراً، 4نھا عماد ھذا الفن وقوامه فالشخصية ھي اھتمام المسرح بالشخصي

أبرز السمات الفنية في المسرح، 4نھا ا4داة التي تعبر عن أفكار الكاتب وتقوم بتجسيدھا ثم يلي ذلك 

لة اللغة كمادة تلجأ إليھا الشخصية للتعبير وا?فصاح عن ا4فكار، واللغة مع الحركة تمث6ن الطاقة الفعا

ولنا في النصوص . وبھا تكشف عن مكوناتھا النفسية والظاھرية. التي تحيا بھا الشخصية وتتطور

  .المسرحية لمحمد الصالح رمضان أمثله  في أنماط الشخصية ولغتھا التي عبرت عنھا

  :الشخصية. 1. 2. 3

ع تباينت فيه إنّ مفھوم الشخصية من المفاھيم التي 8 يمكن تحديدھا تحديدا دقيقًا 4نه موضو

اUراء والمذاھب وذلك حسب المجا8ت التي تتم فيه دراسة الشخصية ومن المدلو8ت ا4دبية لمعنى 

الوجه المستعار الذي يظھر " الشخصية أنھا ذلك القناع الذي يلبسه الممثل 4داء أدواره المسرحية أو ھي

رة مع الفن المسرحي والغرض لذلك فقد اقترنت الشخصية مباش. 116ص]80["به الشخص أمام الغير

يتمن نقلھا من الواقع إلى مجال الفن  -أي تمثيلھا فنيا -ھو تشخيص الشخصية المراد تمثيلھا على الخشبة

  .117ص]80[ونقل طبائع الناس مزاجھم الخلقي

والتشخيص ھو التمثيل بشكل عام 4ن الممثل يقوم بتشخيص الدور في زمن ما على نحو مرسوم 

ص بتشديد حرف الخاء الشيء في معجم متن اللغة يعني ارتفع  42ص]81[فمن قبل المؤل Xوشخ

وشخص بصره أي فتح عينيه، وشخص عن قوم، خرج عنھم وشخص إليھم، رجع إليھم وفي قاموس 

وفي دائرة المعارف القرن العشرين شخص بصره   306ص2ج]82[المحيط فالمتشاخص ھو المختلف

  .369ص]83[رفعه وشخص الشيء أي عيّنه وميزه

العنصر الثابت في التصرف ا?نساني، وطريقة المرء في :" والشخصية في معناھا البسيط ھي

  .146ص]84["مخالفة الناس والتعامل معھم والتميز عن اUخرين 

البعد ا8جتماعي : ويمكن أن يتخذ المعنى ا8صط6حي للشخصية أبعادا عديدة ومختلفة منھا

وتختلف صفات الشخصية في كل ھذه ا4بعاد سلوكھا وأفعالھا . لفسيولوجيوالبعد السيكولوجي والبعد ا

  .ويمكن أن تتعدد صفاتھا في بعد واحد
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كل إنسان ھو في الوقت نفسه شبيه بغيره من الجماعة التي يعيش بينھا :" ويفضى بنا ھذا إلى أنّ 

يراً من خصائصه ومختلف عن أفرادھا بطبعه الخاص وتجاربه وھذا التميز الذي يكون جزءاً صغ

  .146ص]84["العامة، ھو ا4ساس في شخصيته 

وتمتاز الشخصية الفنية المتصلة با4دب بشكل عام بقوتھا ووضوح بناءھا، وقد اھتم النقاد 

  :بمكونات الشخصية وتبين لھم أن الشخصية الفنية تتكون من ث6ثة جوانب ھي

  .وال النفسية والفكريةالنفسي الفيزولوجي ويتعلق با4ح: الجانب الداخلي -/1

  .البيولوجي يتمثل في المظھر العام والسلوك الخارجي للشخصية: الجانب الخارجي -/2

يشتمل على الظروف ا8جتماعية وع6قة الشخصية : الجانب ا8جتماعي السوسيولوجي -/3

  .باUخرين

 ذه الجوانب، وعلى المبدع مراعاة ھ لذلك فإن ھذه ا4بعاد ھي أساس البناء لفني للشخصية و

تحركھا وفق الع6قات التي تربطھا بين  يعود ھذا ا8ھتمام إلى مدى تواجد الشخصية داخل النص و

ينظر إلى كل  أخرى معقدة، و الشخصيات ا4خرى، تميزھا عن بعضھا، فھناك شخصيات بسيطة و

قدرتھا  الشخصية وإن رسم أي شخصية يعتمد أساساً على فھم ھذه  شخصية بصفاتھا الذاتية الفردية و

  .98ص]85[معينة على أداء تصرفاتھا في ظروف محددة و

  :البناء الفني للشخصية. 2. 2. 3

تبين دراسة الفن المسرحي في الجزائر أن ا8ھتمام بالقوالب الفنية للمسرح في مجملھا منعدمة 

رحي الحركي منه إلى الفن المس. السردي. الوصفي. والنصوص المتوفرة قريبة من الفن الروائي

  .التعبير، الذي يعتمد على الشخصية والصراع الدرامي

المستلھمة من التاريخ ا8س6مي ھي في مضمونھا رصد " محمد الصالح رمضان " فأعمال -

لCحداث وجمع للوقائع دون أي رابط فني أو تكوين درامي لھذه ا4حداث وينطبق ھذا ا4مر بصورة 

إذ استطاع الكاتب أن يحصر كل المشاھد في مدينة " ة المھاجرة الناشئ:" واضحة في عمله المسرحي

  .ري الصراع بين شخصياتهمكة ليج

النبي صلى T عليه  في دار الندوة حيث يتدارس أشراف مكة أمر المشھد ا;ولتجري أحداث  -

  .9ص]74[وسلم
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 ]74[ركينمع أو8ده يتذاكرون شر المش) أبي بكر ( في بيت تدور أحداثه المشھد الثانيو

   .17ص

معھم أبو و –صلى T عليه وسلم  –يقوم فتيان مكة بالھجوم على بيت النبي :المشھد الثالثو

  .27ص]74[جھل

  .29ص]74[شل خططھموف) أبي جھل ( تفي بيالمشھد الرابع وتجري أحداث 

يت أسماء بنت أبي بكر وم6حقة المشركين للرسول صلى T عليه في بالمشھد الخامس 

  .31ص]74[وسلم

تجري أحداثه في بيت أسماء مع عبد T وعائشة وعلي كرّم T المشھد السادس و

  .39ص]74[وجھه

بيت أسماء وأخبار وصول النبي صلى T عليه وسلم إلى يثرب وصحبه  فيالمشھد السابع أما 

  .45ص]74[سالمين

  .فمن خ6ل عرض ھذه المشاھد نلحظ أن ھناك ربط وثيق بينھا

بھا الكاتب اھتماما كبيرا أبعده عن البناء الفني للشخصيات فا4ماكن في جملھا تقع في  إذا اھتم

وھذا ما يساعد على التنقل من " دار الندوة ودار أبي سفيان وبيت أسماء بنت أبي بكر " رمة مكة المك

ولة مشھد إلى مشھد بيسر وسھولة، ثم إن الشخصيات في ھذه المسرحية بالنسبة على موضوعھا معق

أبو سفيان، أبو جھل، ( والشخصيات ھي. ولكنھا تعمل في تطوير ا4حداث وھي ضرورة في بناء النص

  .كشخصيات أساسية با?ضافة إلى أخرى ثانوية لھا صلة بالشخصيات ا4خرى)  أبو بكر، أسماء

مفھوم النظام الك6سيكي في ا?كثار من عدد الشخصيات "  محمد الصالح رمضان " وقد انتھج

ولم يول شخصية معينة اھتماما أكبر من غيرھا والسب فيذلك يعود إلى اعتماد الكاتب على الحوار 

السردي الخبري للوقائع التاريخية الم6زمة لمؤامرة مشركي قريش التي كانت تستھدف حياة الرسول 

  .محمد صلى T عليه وسلم

يما أن الكاتب ركزّ اھتمامه فتعدد موضوعات المسرحية ھو الذي أفضى إلى ھذه المعالجة س

  .على سرد ا4حداث التاريخية كما جاءت دون إضافة تذكر

  .وإذا كان نجاح المؤلف المسرحي يتوقف على خياله وجربته
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كما يتوقف نجاحه أيضا على قدرته على . فالحياة وم6حظته الدقيقة للكائنات البشرية ولسلوكھم

ن الممثلين من أداء عملھم على المسرح، كما تمكن ترجمة نتائج م6حظته إلى لغة مسرحية تمك

  .13ص]86[المشاھدين من ا8ستمتاع بمسرحيته والتصفيق وا8ستحسان

ومن الواضح أن محمد الصالح رمضان لم يعالج مسرحيته إنط6قا ممن أبعاد نفسية واجتماعية 

  .بقدر ما وظف ھذه الشخصيات للتعبير عن أفكارھم وآرائه بھذا الخصوص

لم يكن ھناك في المسرحية من العناصر ما يتفق والفكرة التي يريد المؤلف إيصالھا و8  وإن

4ن الطبيعة الجدلية للتاريخ تتمثل في أنه ليس وصفا " يعني ذلك أنه لم يقدم محاكاة حرفية للوقائع القديمة

ل الماضي بوصفه لحقبة زمنية من وجھة نظر معاصر لھا، إنّه تعامل آخر يتمتع بروح معاصرة، تتناو

  .119ص]78["مادة قابلة للمناقشة والمحاكمة 

"    حتى وإن كان قد حاكا من خ6ل مسرحيته –والذي 8 ريب فيه فإن محمد الصالح رمضان -

صور فإنه كان فع6 متأثرا بذلك الواقع المعيش وكتابته ھي صورة من . واقعا معيشًا" الناشئة المھاجرة 

وإن كان معبرا على ظاھرة معينة من ذلك الواقع والعيب ھنا 8 يكمن في  التعبير على ذلك الواقع

  .وضوح أو عدم وضوح الفكرة المعبر عنھا ولكنه يكمن في عدم نضج مسرحيته فنيًّا

  :أما مسرحية الخنساء

فإنّ أھم ما ن6حظه أنّ محمد الصالح رمضان قد أولى رسم شخصية الخنساء عناية فائقة، دون 

شخصيات ا4خرى التي جاءت أدوارھا ضعيفة باھتة، حيث تبتدئ أحداث المسرحية بظھور غيرھا من ال

والفصل الثاني نشاھد فيه الخنساء ... الخنساء 8بسة م6بس سوداء وھي تبكي أخويھا معاوية وصخرا 

غير ا4مر و8 يت... في البيت العتيق وھي تطوف بالم6بس السوداء التي 8 تفارقھا رغم اعتناقھا ا?س6م 

  .في الفصل الثالث 

ومع . 221 -220ص]71[حيث تنتھي المسرحية بمثل ما ابتدأت به، دموع غزيرة ولباس أسود

كل ھذا ا8ھتمام والتركيز على ھذه الشاعرة البطلة لم يستطع أن يجعل من مأساة الخنساء عنصراً درامياً 

لھا بل ربما موقف المشاھد من ھذه  حاداً يؤثر في المشاھد، بحيث يعطف على ھذه المرأة ويرثي

  .408ص]71[خالياً من ا8كتراثالشخصية موقفاً 

إ8 أن رسم الكاتب لھذه الشخصية لم يتم على أساس أحداث درامية تنمو وتتطور بحيث تعكس 

بصدق فجيعتھا على أخويھا وإنما جاءت في صورة مواقف متباينة ومتباعدة إذ أن كل فصل يصف لنا 

ا في حياة الشاعرة الخنساء بعض يعود إلى بداية حياتھا كمباراتھا في سوق عكاظ يا معروفموقفا تاريخ
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أما الفصل الثاني بعد . للشاعر حسان بن ثابت شعراً وتعجيزھا له ونقده وھو ما تضمنه الفصل ا4ول

الذي بلوغھا مقتل أخوھا اشتحت باللباس ا4سود وذرفت دموعا غزيرة على أخويھا وھذا ھو الموقف 

. أراد الكاتب أن يبني عليه مسرحيته إ8ّ أنه لم يوفق في ذلك 4نه أسبقه بموقف وأتبعه بمواقف أخرى

. واتبع طريقة السرد التصويري، وموقف آخر نجده مع أبنائھا ا4ربعة وتحثھم على القتال ونصرة الدين

افى أص6 مع القواعد الفنية وھي مواقف متباعدة في الزمان و8 مكان والموضوع والفعل، وھو ما يتن

  .للمسرح

الخنساء في ھذه المسرحية من خ6ل حديثھا وفكرھا أمر مخالف للفھم الموضوعي إن شخصية 

فا?نسان من ناحية العمل 8 يحيا بالحدث والحوار فحسب بل يحيا أو8 . لYنسان وللشخصية المسرحية

  .230ص]87[سرحية بالعمل والفعل كذلكا يحتم أن يكون قيام الشخصية المبالفكر والسلوك وھذ

كما استخدم الكاتب عدداً كبيراً من الشخصيات لكنھا لم تلعب دوراً أساسيًا لعملية البناء الفني 

للمسرحية، وإنما جاءت أدوارھا ثانوية تكمل الحدث الذي تصنعه الشخصية المحورية و8 تعارضه سيما 

الداخلية والنفسية وغلب عليھا الطابع الفكري، حيث أن وأن الشخصيات كلھا كانت مجردة من دوافعھا 

  .المؤلف خلق أفكاراً جاھزةً ومعروفةً ونسب لھا شخوصاً تتقمص أدوارھا فقط

صطفى نقطة رئيسة فقد فقد جعل المؤلف من حادثة مولد الم: أما مسرحية المولد النبوي الشريف

اليھود في النيل من عبد T والد النبي صلى T  تنبأ لھا ا4حبار والكھان وشغلوا بھا حتى ف كر أحبار

عليه وسلم المنتظر فاجتمع الكھان والرھبان وا4حبار بغية إج6ء ما كان غامضًا من إرھاصات حادثة 

  .المولد

واستخدم المؤلف حوار الشخصيات الثانوية في تفسيراتھم المتباينة وما صاحب ذلك من 

  .شخصيات ذلك الوقتإرھاصات وتنبؤات وتكھنات 4شھر 

 - وقد جاءت أحداث المسرحية في إطار سودي خبري لبعض أحداث التاريخ ا?س6مي وھو نفسه

من روائع السيرة النبوية الطاھرة قصة المولد النبوي :" يقر بذلك في خاتمة المسرحية قائ6 -المؤلف

  .الشريف وضعت في قالب روائي تمثيلي لتشخيصھا وتقديمھا للعامة والخاصة

وقد روعي فيھا البيان والتوضيح ما أمكن اعتمادا على ما ثبت قد أوثق المصادر وأصح 

  .105ص]79["الروايات 

أما فيما يتعلق بوحدة الزمان فإنھا لم تحترم ذلك أن المؤلف بحكم توظيفه لCحداث التاريخية 

وار السردي الخبري المستمد د الرسول صلى T عليه وسلم وما قبلھا  فإنه ركز على الحالمتعلقة بمي6
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 –صلى T عليه وسلم  –من ھذه ا4حداث المتباعدة فالمدى الزماني يمتد إلى سنة قبل مي6د الرسول

ولد فيه وھو عام الفيل وما بعد بنحو سنة كذلك المكان نجد أحداث المسرحية تدور في أماكن والعام الذي 

  .ان بصنعاء اليمن وأشخاصھا كثيرونمتفرقة بطحاء مكة وبادية بني سعد وقصر عُمْد

فالم6حظة نفسھا التي سبقت فالمؤلف لم يتقيد بالمذھب الك6سيكي المتعلق بمبدأ الوحدات 

  .الث6ث

  :الحبكــة. 3. 2. 3

  :البناء الدرامي .1. 3. 2. 3

من المعروف أن البناء الدرامي باعتباره جزء من الحبكة ھو الذي ينظم ھيكل المسرحية من 

ما تنطق به من حوار بحيث تتحدد معالم الشخصية بفضل  تحديد الشخصيات و ترتيب ا4حداث و" حيث

 ما يثيره من أفكار و ته ويتحقق الھدف الذي يريده المؤلف من تأليف مسرحي تلك الحبكة، و

  .83ص]88["انفعا8ت

الفن الدرامي  وبالرجوع إلى المسرح الديني الجزائري والنظر في مدى توفيقه في تطبيق قواعد

  .قد تكون ذات أھمية ثانوية من الناحية الفنية" يرى الدكتور مرتاض أنّ ھذه المسرحيات

ولكن أھميتھا التاريخية بالنسبة للباحث في فنون النثر ا4دبي عظيمة 4نھا تمثل مرحلة زمنية 

  .407ص]71["معيّنة وعھدا أدبيا في الجزائر 

على أساس حادثة محاولة قتل " الناشئة المھاجرة " مسرحيةوھكذا فقد قام محمد الصالح رمضان 

الفاشلة وھجرته إلى يثرب معتمدا على السرد الخبري لوقائع الھجرة من  -صلى T عليه وسلم -النبي

  .إلى المدينة، كما وردت في المصادر التاريخية ا?س6مية مع بعض ا8خت6ف الطفيفمكة 

على وحدة المكان، " الناشئة المھاجرة " ظ في مسرحيتهونحد أن محمد الصالح رمضان يحاف

  .428ص]71[ور أحداث المسرحية في جملتھا وتفصيلھا في مكةحيث تد

وفيما يتعلق بوحدة الزمان فإنھا لم تحترم بحكم توظيفه لCحداث التاريخية المتعلقة بحادثة المكيدة 

قد ركز في ذلك على الحوار السردي  فإنه –صلى T عليه وسلم –التي تعرض لھا الرسول الكريم

وھكذا أفلتت وحدة الزمان من المؤلف . الخبري المستمد من ھذه ا4حداث التاريخية ا?س6مية المتباعدة

  .428ص]71[غير أن المدى الزماني لم يجاوز ث6ثة أشھر
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لى مقدمة مسرحيته على تقديم معلومات في إطار مسرحي يعين المشاھد ع" رمضان " وقد أقام

وتبييت  -صلى T عليه وسلم -تتبع أحداث المسرحية حيث يقوم الحوار على التضاريس بدعوة النبي

الشر له وا8تفاق على المؤامرة المتمثلة في قتله وقد جاء كل ذلك في إطار سردي خبري 4حداث 

  .تاريخية معروفة

ت إلى ا?فصاح عنھا، بدافع أن يخلق من المواقف ما يدفع الشخصيا:" لكنه أخفق منذ البداية في

من انفعال أو ضرورة أو غير ذلك من الحوافز وبأن يواجه المشاھد منذ البداية بما يثير تطلعه إلى 

  .69 -68ص]89["حتى إذا ساق إليه شيئا من الحقائق جاءت استجابة لھذا التطلع المعرفة 

8 في استخدامھا على نحو كما أنه لم يوفق في ربط الموضوعات الثانوية بالموضوع ا4صلي و

  .84ص]88[يساھم في تحديد معالم الشخصيات أو تعزيز ا4ثر العام للمسرحية

ضDDDDDDرورة تDDDDDDوفر البدايDDDDDDة والوسDDDDDDط والنھايDDDDDDة لكDDDDDDل " ومDDDDDDا دام العمDDDDDDل الDDDDDDدرامي يلDDDDDDزم

فDDDإن العDDDرض التمھيDDDدي أو البدايDDDة الخاصDDDة بالمسDDDرحية الك6سDDDيكية والتDDDي . 396ص]90[مسDDDرحية

لمؤلفDDDDون المسDDDDرحيون الجزائريDDDDون تبDDDDرز اھتمDDDDامھم باسDDDDتھ6ل مسDDDDرحياتھم ا سDDDDار علDDDDى منوالھDDDDا

للحDDDDوادث الرئيسDDDDية لDDDDوعيھم بأھميتھDDDDا وضDDDDرورته فDDDDي العمDDDDل الDDDDدرامي باعتبDDDDاره  بتقDDDDديم مختصDDDDر

جوھرھDDا ويDDوحي بالصDDراع الDDذي تنشDDأ عنDDه الحبكDDة كمDDا يبDDين الخطDDوط التDDي يحتمDDل أن يسDDير عليھDDا 

  .400ص]90[ھذا الصراع

 قد استطاع إلى حد ما أن يمھد لموضوع مسرحيته بعرض أحداث" صالح رمضان محمد ال" و  

دار الندوة وإبداء أھل قريش تضايقھم من دعوة محمد والذي سيقودھم حتما إلى إيجاد مخرج لذلك فھو 

ل يشكل عنصراً أساسياً في بناء الحبكة ويتألف ھذا التعقيد في ا4شكا" تمھيد يفضي طبعاً إلى التعقيد الذي

البسيطة من المسرحيات، من إدخال أشخاص أو حوادث تعيق البطل عن الوصول إلى غايته أو تذكي 

الصراع الدائر بين قوتين متخاصمتين فقد يشمل إدخال عناصر غير مرتقبة ترتبط بالتاريخ الذي يسبق 

  .416ص]90[حوادث المسرحية

تضايق والخوف التي ألمت ذلك أن محمد الصالح رمضان حاول التمھيد بإبراز مظاھر بال

لكن ذلك كما سبقت ا?شارة إليه، جاء في إطار  -صلى T عليه وسلم -بالقرشيين عقب دعوة محمد

  .لبعض أحداث التاريخ ا?س6مي -صبغة حوارية -سردي خبري ولم يزد المؤلف ذلك على روايته في

يته على فكرة رثاء الشاعرة فقد أقام محمد الصالح رمضان محور مسرح: أمّا مسرحية الخنساء -

  .المخضرمة الخنساء 4خويھا صخر ومعاوية بعد مقتلھما في الجاھلية
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وقد اھتم المؤلف بھذه الحادثة في حياة الشاعرة أكثر من حياتھا 4نھا تعد نقطة تحولھا من  -

شكل  السعادة إلى الحزن المتواصل حتى آخر حياتھا، وھو لم يقم في ذلك بأكثر من سرد خبري في

حوار مسرحي 4حداث تاريخية معروفة للجميع، إذ أنه استعرض في سياق مسرحيته، إضافة إلى قصة 

للنابغة  -في مقتبل عمرھا - قصة مباراتھا الشعرية –رثائھا 4خويھا التي شكلت محور ھذه المسرحية

 -د أن بلغت أرذل العمرالذبياني التي انتھت بتعجيزھا له، وكذا قصتھا المشھورة مع أبنائھا ا4ربعة، بع

  .عندما حمدت T بعد إب6غھا عن مقتلھم في معركة القادسية وھم يذودون عن صرة ا?س6م والمسلمين

ويتضح مما سبق أن المؤلف لم يتقيد بالمذھب الك6سيكي المتعلق فيما يصطلح على تسميته 

جرى العرف في أغلب " ث التيبالوحدات الث6ث، إذ أنه لم يحترم أي وحدة من ھذه الوحدات الث6

المسرحيات ا?غريقية والمسرحيات الك6سيكية على أن تدور ا4حداث في إطار زمني 8 يتجاوز اليوم 

الكامل وعلى أ8 تنتقل من مكان إلى مكان قدر الطاقة، وأن يكون ھناك موضوع واحد كلي يربط بين 

  .44ص]89["لمسرحية ومواقفھا المختلفة مشاھد ا

تمزج بين عناصر رومانتكية وأخرى " رحية كما يرى الدكتور مرتاض أنھاالمس و

  .429ص]71[ك6سيكية

وإذا ما استعرضنا مختلف أجزاء ھذه المسرحية ف6 يمكن الحكم عليھا أكثر من أنھا تكاد تكون 

فكل فصل من فصول المسرحية وحتى من مشھد إلى  .417ص]71[حوادث متقطعة متفرقة منفصلة

كان بوسع الكاتب أن يركز في موضوعه على أي عنصر " خت6ف و8 تربطه أي رابطة وآخر ھناك ا

من عناصر القوة التاريخية في تلك الفترة المشرفة من حياة ا?س6م، ليجعلھا مندفعاً للناشئة، ومستندا لھم 

قف واحد في في مستقبلھم الذي كان يبدو غامضاً مظلماً جداً في الجزائر، ولكنه آثر أن يركز على مو

  .موضوع المسرحية وھو موقف الخنساء وھي تبكي وتصر على لباس السواد

الدرامي انعدمت فيھما مظاھر التطور " الخنساء " و" مسرحية الناشئة المھاجرة " إذن كل من

مقيد بطبيعة المسرح وإمكاناته فيما  -والمؤلف المسرحي -4ن المؤلف لم يلتزم بقواعد الفن المسرحي

ن أحداث وما يھيئ من مواقف وما يرسم من شخصيات، وھو لھذا 8 يستطيع بنفسه أن يعرف يعرض م

لمتابعة مشاھد بشخصية المسرحية وع6قاتھا بعضھا ببعض، و8 ببعض أحداثھا حتى يھيئ المشاھد 

المسرحية وعليه أن ينقل كل ھذه الحقائق في إطار مسرحي قائم على الحوار والحركة النابعين من 

  .41ص]89[فز نفسية وفكرية تدفع الشخصيات إلى الحوارحوا
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وفي مسرحية المولد النبوي الشريف يجري الصراع داخل نفسية أحبار اليھود وتنبؤ الكھان 

بظھور نبي عربي بقلب ا4وضاع حتى أصبحت المسرحية أمشاج من اUراء والتأوي6ت حول مولد 

  .396ص]71[حية تعج بالصراع النفسي وا?نساني8 مسرحية نابضة  -صلى T عليه وسلم -النبي

وما قيل في العملين السابقين يكاد يكون نفسه في ھذه المسرحية التي يغلب عليھا ا4سلوب 

  .الفكري التجريدي حيث تعددت أحداثھا بتعدد أماكنھا وأزمانھا وھذا 8 يتماشى وقواعد الفن الدرامي

لمسرحية على عقدة يتطلع المشاھد إلى معرفة حلھا بل والم6حظ كذلك أن المؤلف لم يقيم فكرة ا

كانت ھذه العقدة منعدمة لضعف الحبكة المسرحية وتمزقھا بين مواقف متباينة متباعدة خالية في 

  .396ص]71[مجموعھا من الصراع الذي ھو لھذا الفن كالملح للطعام

ية وھو ما جعل المسرحية كما ن6حظ عدم توفر رسم شخصيات فنية بأبعادھا النفسية وا8جتماع

  .عبارة عن حوار سردي خبري 4حداث تاريخية إس6مية

  .الصراع الدرامي .2. 3. 2. 3

يعتمد ھذا النوع من العمل المسرحي على التراث ا?س6مي والوسائل التي يلجأ إليھا المؤلف 

يثير المؤلف عند  أي أن" التشويق" عادة بھدف تحقيقا لصراع في استخدامھا لما اصطلح على تسميته

المشاھد شوقا لمتابعة ا4حداث وا8ندماج في المواقف وا8ھتمام بالشخصيات حتى يتعاطف أحيانا مع 

   .41ص]89[بعضھا فيتمثل نفسه في مكانھا

وإذا ما عدنا إلى ا4عمال المسرحية الدينية محل الدراسة نجدھا عموما تھتم بنقل ا4حداث 

ھا إلى ت6ميذ المدارس ا8بتدائية حتى يحفظون جوانب من التاريخ ا?س6مي التاريخية بحذافيرھا، وكتابت

كنا في المدارس :" و4ھمية ھذه ا4عمال يقول محمد الصالح رمضان .396ص]71[ا4ول ويلمون بھا

الحرة في العھد ا8ستعماري الفرنسي كثيرا ما نلجأ إلى إقامة حف6ت للترفيه والتوعية للت6ميذ وأوليائھم 

ومن يھمھم ا4مر أو لسد عجز مالي تعاني منه ميزانية مدارسنا، 4ن معلمي ھذه المدارس الحرة لم 

في ھذه الحف6ت أنشطة ثقافية يتمرس فيھا الت6ميذ  و ... ظفين رسميين لدى السلطات الحاكمةيكونوا مو

التدريب على التمثيل  ويد النقاش وإنشاد ا4ناش التمرن على الحوار و القصائد و على إلقاء الخطب و

  .3ص]72[" المسرحي

في اتفاق " محمد الصالح رمضان:" لـ" الناشئة المھاجرة " عقدة الصراع في مسرحية تتم

  .مشركي قريش على مؤامرة قتل النبي محمد صلى T عليه وسلم بغية إقبار رسالته السماوية
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اء في التاريخ ا?س6مي وإن كان والمؤلف لم يحدث في مسرحيته تغييرا على الحدث ذاته كما ج

  .قد أسرد في مسرحيته أحداثا تاريخية معاصرة لتلك الحادثة

والمؤلDDDف لDDDم يوظDDDف ھDDDذا الموضDDDوع الDDDديني 4جDDDل التعبيDDDر عDDDن قضDDDية معينDDDة معيشDDDة تشDDDغل 

 ]71["إحيDDDDاء تلDDDDك الحDDDDوادث لDDDDذاتھا أي لھDDDDدف تDDDDاريخي بحDDDDث " اھتمامDDDDه، وإنمDDDDا فقDDDDط إلDDDDى أجDDDDل

  .228ص

الصراع داخل ھذه المسرحية مستمدة من التراث ا?س6مي فإنھا 8 تتسم  وإن كانت عقدة

بالوضوح 4ن المؤلف لم يقم بكتابة عملة المسرحي أكثر من سرده في قالب حواري 4حداث تاريخية 

معيّنة وھذا ما أدى على تعدد الموضوعات وا4حداث وا4زمنة وا4مكنة وھو ما يخرج عن دائرة الفن 

  .المسرحي

في ھذا العمل إلى استخدام ا4سلوب الفكري التجريدي وھو " محمد الصالح رمضان " د إرتأىوق

  .ذواتھمما جعل شخصيات المسرحية عبارة عن أبواق تحمل أفكار الكاتب وقناعته أكثر من التعبير عن 

أن  فلم تبلغ ھذه المسرحية مبلغا فنيا وإن كانت قد سجلت حادثة تاريخية إس6مية وبيّنت فيھا

  .الجھاد ھو السبيل الوحيد لتحرير الب6د

كما أن المؤلف التزم بسرد ا4حداث كما جاءت وبنفس ا4سماء التي صنعت ھذه ا4حداث وحتى 

  .ا4ماكن التي وقعت فيھا

لھذا يمكننا القول أن الصراع كان سبب معدوم في ھذه المسرحية لعدم توفر رسم شخصيات فنية 

تماعية وھو ما جعل المسرحية عبارة عن حوار سردي خبري 4حداث تاريخية بأبعادھا النفسية وا8ج

  .إس6مية

أما مسرحية الخنساء فعقدة الصراع فيھا تنصب في الحدث التاريخي المتمثل في رثاء الخنساء 

4خويھا صخر ومعاوية بعد مقتلھما في الجاھلية كحدث رئيسي يحرك الصراع داخل نفسية الخنساء بعد 

  .الجلل في أخويھامصابھا 

فھذا الحدث كفيل بأن يخلق صراعاً درامياً ناجحًا لو أحسن المؤلف أدوات استخدامه الفنية ولكن 

المعالجة التي إرتأھا نأت عن ذلك بعيدا، 4ن المؤلف قد قام في ھذه المسرحية بدور المؤرخ من خ6ل 

  .مل ا?بداعي الفنياعتماده على الحوار السردي لCحداث أكثر من اعتماده على الع
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وتجلى ذلك في تعدد المواضيع التي تطرق إليھا في مسرحيته والتي أفضت إلى أمكنة وأزمنة 

متعددة وھو ما يتعارض  مع مبدأ الوحدات الث6ث الذي اعتمده المذھب الك6سيكي وھو المذھب الذي 

  .احل التاريخيةسار على منواله الكثير من كتابنا المسرحيين الجزائرين في مختلف المر

تبتدئ في سوق عكاظ تم تظعن إلى مكة المكرمة في الفصل الثاني لترحل من " الخنساء " فمأساة

  .بعد ذلك إلى المدينة حيث تدور حوادث الفصل الثالث وا4خير

وھذه " عمر بن الخطاب " فالفصل ا4ول يدور في عھد الجاھلية والفصل ا4خير يدور في عھد

  .تي تضطرب في فلكھا المأساة قد تربو على نصف قرنالفترة الزمنية ال

أما وحدة الفعل فقد كان الكاتب فيھا ك6سيكيا، حيث ظل ا8ھتمام مصبوبا على شخصية الخنساء 

 -427ص]71[وقد ظلت ھي في حد ذاتھا شخصية ثابتة 8 تتغير، 8 نامية تتطور من موقف إلى آخر

428.  

المولد والھجرة لعبد الرحمن : مسرحيةك( دينية ا4خرىشأنھا شأن المسرحيات ال - والم6حظ

أن الحوار الفكري التجريدي ھو السائد وحتى بالنسبة لمواف الخنساء في  ؛- في ھذه الفترة ) الجي6لي

مختلف المشاھد فإنھا 8 تعكس أبعادھا النفسية وا8جتماعية، وأن ما قام به المؤلف 8 يعدو أن يكون نق6 

إنما كتبھا لت6ميذ مدرسة 8 لممثلين محترفين " معروفة في التاريخ، وعذره في ذلكلوقائع شعرية 

  .418ص]71["بارعين 

  .الحوار الدرامي. 3. 3. 2. 3

فإن " إذا كان البناء الدرامي داخل المسرحية يقوم على أساس تفاعل ا4حداث والشخصيات

طريقھا شخصيات المسرحية وتقوم مقام  الحوار ھو وسيلة ھذا التفاعل وھو ا4داة التي تتواصل عن

  .33ص]89[في سرد ا4حداث وتحليل المواقف والكشف عن نوازع الشخصيات" الرواية " المؤلف و

  .وا8ھتمام بالشخصية المسرحية أمر ھام وضروري في نجاح النص

  .لفثم إن الشخصية بصدق أفعالھا وأقوالھا تساعد على إبراز ا4فكار والتي يسعى إليھا المؤ

المكتوبة في ھذه الفترة قد انحرفت  –المسرحيات الدينية -غير أن النص المسرحي الجزائري

كلية عن البناء الفني للنص ولم تخضع لقواعد الفن الدرامي التي تشترط خصوصية العمل المسرحي 8 

ادھا النفسية عمومية ا4حداث التاريخية والمقصود ھنا أن تعبر الشخصيات داخل ھذه المسرحيات عن أبع
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وا8جتماعية الخاصة بھا و8 تعبر عن الھم الجماعي الديني العام، وھذا ما نستشفه في كل المسرحيات 

  .الدينية الجزائرية التي كتبت في ھذه المرحلة

المسرحية ن6حظ أنه لم يوظف ا4حداث التاريخية " محمد الصالح رمضان " ومن خ6ل أعمال

ديدة ومعاصرة وإنما اكتفى بنقل الواقع التاريخي لتلك ا4حداث الدينية ا?س6مية في صور مسرحية ج

  .كما وردت بما فيھا من حوار معروف بين المؤمنين من أھل قريش برسالة محمد والجاحدين لھا

وكان من المناسب لو اكتفى المؤلف بالوقوف على جوھر قضية كل حادثة على حدة ثم ترك 

تستمد أحداثھا من التاريخ ا?س6مي ولكنھا تظل مشبعة بروح العصر  العنان لخياله ليبدع مسرحيات

  .الذي كتبت فيه حتى تعبر عن آماله وآ8مه

فجاءت ھذه ا4عمال المسرحية منحرفة كلية عن البناء الفني للنص و أضحت تقريرا إخباريا 

  .ن فوق الخشبةوصفحات من الوعظ وا?رشاد يمليھا المؤلف على الشخصية التي تقوم بإلقائھا م

  .فالخطابية والمباشرة والنصح وا?رشاد ھو ا4سلوب الغالب على ھذه النصوص المسرحية

وعبد " ب6ل " في مسرحيته" محمد العيد آل خليفة " أمثال( وكتاب آخرون -"رمضان " فقد نظر

ير أو اعتبار إلى المسرح على أنه أداة للتعبير دون تقد -) " المولد والھجرة "الجي6لي في الرحمن

  .لCسس وقواعد الفن المسرحي

  .فا4سلوب الخطابي الوعظي ھما السمة الغالبة في مسرحيات رمضان

الناشئة المھاجرة " فاكتفى في غالب ا4حيان بصياغة ما ھو موجود في كتب السيرة والتاريخ ففي

ا الموضوع الديني من وراء معالجة ھذ" محمد الصالح رمضان " الغاية التي رمى إليھا الكاتب" 

  .228ص]71[محافظته الشديدة على وقائع التاريخ المعروفة  الخاصة بالسيرة النبوية... الخصب

وبانتھاج المؤلف لھذا ا4سلوب يكون بذلك قد خرج عن مبدأ الوحدات الث6ث الذي تشترطه 

  .قواعد الفن المسرحي و8سيما المذھب الك6سيكي

أن ا4حداث أو الموضوعات تعددت " الخنساء " و" ھاجرة الناشئة الم" فنجد في مسرحيتي

خاصة في المسرحية ا4ولى نتيجة تعدد ا4حداث التاريخية المتضمنة في ھذه المسرحية وإن كان المؤلف 

يحافظ على وحدة المكان حيث تدور أحداثھا في جملتھا وتفصيلھا في مكة، فإن وحدة الزمان قد أفلتت 

  .428ص]71[اني لم يتجاوز ث6ثة أشھرمنه غير أن المدى الزم
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محمد " ا4سلوب ا?خباري والسردي والمباشر فھذا " الناشئة المھاجرة " وطغى على نص

يعمد إلى الشروح والتوضيحات لدفع ا4حداث وتطويرھا بدل الحوار والصراع " الصالح رمضان 

  .اقف والناظر ومن نماذج ذلكفنلحظ أن الكاتب قد بالغ في شروحه للمو. والمجابھة بين الشخصيات

يعود السكوت ويسود الصمت، ثم يزور الكرى أجفان الحرس، فيتثاوبون وتذيل أعينھم " 

  .18ص]74["فيطرقون برؤوسھم، وبعد لحظات يسع حفيف وشخير 

ومثل ھذا الوصف يساعد على إخراج النص ولكن عندما يتكرر في النص وفي مواقف متقاربة 

يأتي والمثال الثاني . وصف بعيدا عن النقاش الدرامي والصراع بين الشخصياتيتحول النص إلى سرد و

  .مباشرة بعد المثال ا4ول الذي ذكرناه آنفا

يعود الصمت حالته ا4ولى، وبعد مدة يخترق السكون صوت ديك مؤذنا بانتھاء الليل واقتراب " 

  .19ص]74["الصبح 

يفتح الباب وبخرج إليھم فتى في ( ينا يا محمدأخرج إل –أخرج " ويتكرر ھذا ا4سلوب ا?خباري

ھذا طفل بن أبي طالب ھذا علي فأين  -ھا -ھا: ريعان الشباب، ھو علي بن أبي طالب فيصيح القوم

  محمد؟ أين محمد ؟ أين محمد ؟

يقتحم اUخرون الدار  تمتد أيدي بعضھم إليه و يتباطأ علي في الرد فيغتاظ القوم عليه و( 

  .20ص]74[)....

  .تكرار ھذا ا4سلوب يعكس عجز الكاتب على دفع ا4حداث إلى التطور

وھذه الفقرات ا?خبارية وتكرارھا تحول المسرحية إلى قصة سردية وصفية إخبارية كما وردت 

آيات قرآنية في النص تعبر عن مواقف خاصة ارتأى الكاتب توظيفھا وقصائد شعرية طويلة في 

  .42؛ 37-36؛ 19-18؛ 15-14ص]74[صفحات

أسلوبھا الواضح تكون قد أدت دورھا نحو النشء بالتقلين اللغوي  المسرحية بلغتھا البسيطة و و

العمل على إثبات  صبرھم و كذا أھميتھا في أحياء ذكرى من ذكريات  جھاد المؤمنين و الب6غي و و

ا في سيرة الرسول ھو نج عقيدتھم و  ]71[اح ھجرتهمن الواضح أن المؤلف ركزّ على موقف قوي جدًّ

فقد ذل بذلك على أن المسلمين كانوا ضعافا جدا ولكنھم لم يفشلوا في " وقدم ھذا النص للناشئة   228ص

فالقوة التي آلت إليھم من بعد لم تك ھدية السماء وحسب وإنما كانت أيضا ...أمرھم ولم يستسلموا لليأس

  .228ص]71[صھم للمبدأبفضل تضحيات من في ا4رض وشجاعتھم وقوة إيمانھم وعمق إخ6
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وھي على جاءت به أشخاص تروي . إ8ّ أن المسرحية لم تبلغ مستوى البناء الفني المسرحي  

  .حوادث على الخشبة دون عقدة عميقة أو شخصيات صلبة تتحرك وفق أفكار ومبادئ

في أمّا مسرحية الخنساء فإن الوحدات الث6ث غير متوفرة فيھا فالمؤلف لم يھتم بموقف محدد   

  .حياتھا

فالمؤلف كان أمينا في نقل معظم الحوادث التاريخية بل حتى الكلمات والعبارات والشخصيات   

عندما قام بمسرحية ھذه ا4حداث غفل أنّ المسرحية لھا  -المؤلف –التاريخية التي صنعت ا4حداث وھو

" أو" الخنساء " في مسرحيةفالحوار الوارد . بدايتھا التي تستقل بھا عن بقية الفنون ا4دبية ا4خرى

ليس ذلك الحوار الذي يخضع لقواعد الفن المسرحي بل " المولد النبوي الشريف " أو" الناشئة المھاجرة 

اعتمد على سرد الوقائع التاريخية وعندما استخدم المؤلف ھذا ا4سلوب الحواري فإنه لم يسع إلى نمو 

  .الشخصيات وتطوير ا4حداث المستمدة من التاريخ

  .كما أن ھذا ا4سلوب جعل الحركة جامدة ساكنة كون الحوار لم يخرج فيھا عن دائرة السرد  

ينتصر ا?يمان في نفسھا فتقول عندما تسمح بقتل أبنائھا الربعة في " الخنساء " وفي مسرحية  

لنصر المبين الحمد e الذي شرفني بقتلھم في سبيله وعزائي فيھم ھذا ا" معركة القادسية قولتھا المشھورة

  .102ص]72[...."

وھكذا فقد تحول الحوار من وسيلة إظھار للعواطف والصراع إلى أسلوب ديني جاھز أراد من 

  .خ6له الكاتب الوعظ وا?رشاد

وعلى الرغم من كون ھذه ا4عمال لم ترق إلى مصاف البناء الفني المسرحي والحوار الدرامي 

عملية توعية الناشئة وتربيتھم على أصول دينھم في وقت حرج كانت الناجح إ8ّ أنّ لھا ا4ثر الكبير في 

ما كتب  -كما كان لھذه النصوص المسرحية. تتعرض لھجمة استعمارية تستھدف طمس مقومات ا4مة

  .لحركة المسرحية الجديدةأثرا كبيرا في خلق ا -محمد الصالح رمضان وغيره

أنھDم اسDتطاعوا فDي  جDا8ت التعلDيم وا?ص6Dحويكفي المؤلف شرفا أنه استطاع ھو وزم6Dؤه مDن ر

تلDDك الفتDDرة الحالكDDة مDDن عصDDر أمتنDDا أن يكتبDDوا أعمDDا8 للتنDDاول المسDDرحي كانDDت بعDDد ذلDDك باعثDDا 4عمDDال 

  .مسرحية ناجحة فنيا ودراميا
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 خاتمة
  
  

المتمثلDة ھكذا نأتي إلى خاتمة البحث فنكون بذلك قDد توصDلنا إلDى جملDة مDن النتDائج المستخلصDة منDه و   

 :فيما يلي

إن ما تميزت به شخصية ا4ديب محمد الصالح رمضان من معDالم واتسDمت ثقافتDه مDن م6مDح،  :أو8    

وما ساھم به خ6ل مراحل حياته من جھاد في مختلDف جوانDب الحيDاة الوطنيDة، لقDد كDان لDذلك انعكاسDاته 

قديمة وحديثة، مما ميّز صنعته في : بيةالواضحة على صنعته في الكتابة في كل ما اشتغل به من فنون أد

 .أفكارا وعواطف وطرقا، وأساليب: ھذه الفنون بجملة من الطوابع شملت معظم عناصر العملية ا4دبية

فقد أبدع في رحلته ا4دبية إلى بولونيا وھذه الرحلة تعدّ فع6 في مقدمة نماذجDه النثريDة فقDد تDألق فيھDا     

يDدة، فDي صDلته بالنDاس وبالطبيعDة  وفDي رد الفعDل تجDاه موقDف أو حركDة أو فكرًا وأسلوبًا فDي فقDرات عد

منظر في حلل رومانسDية زاھيDة علDى ا4راضDي التDي مDر بھDا أو فDي صDورة مDن صDور الحيDاة الزاخDرة 

. المشعة بشرا وأم6ً، تنھض من خراب ودمار تركته مدافع وقنابل الحرب العالمية الثانيDة فDي فارصDوفيا

 .الوطني الحالم باستق6ل الجزائر المأمولمرورا بالتوق 

فDي كتابتDه لھDذا الفDن " محمد الصDالح رمضDان " وفي ھذه الرحلة ا4دبية يتجلى لنا منھج الرحالة :ثانيا   

ا4دبي،  فقد بدا ساعيا بين منھج القدامى في حرصھم على الجانب التعليمي وتاريخا وجغرافيDا واقتصDادًا 

الة الحديث خصوصا حرصه على تسجيل مشاعره وانطباعاته المختلفDة سDلبا وسواھا، وبين أسلوب الرح

وإيجابا دون تقيد بمDا يمكDن أن يثبDت أو ينفDي صDورة سDلبية أو إيجابيDة، ويرجDع ھDذا إلDى تجربDة الكاتDب 

 .وع6قته بالمحيط

المؤلDDف أكثDDر مDDن أربعDDين سDDنة، و -المعلDDم" رمضDDان " كمDDا تتجلDDى النزعDDة التعليميDDة فقDDد بقDDي :ثالثDDا   

 .الجغرافي حاضرا في ھذا التقسيم لھذه الرحلة

كمDDا تظھDDر مDDن خ6DDل رحلتDDه بعDDض سDDمات المدرسDDة القديمDDة فDDي أدب الرحلDDة التDDي 8 تقنDDع  :رابعDDاً    

با8نطباع العام في ا8حتكاك المباشر بوجوده الحياة السياسية وا8قتصادية والثقافية وا8جتماعية بل تنحو 

عم6 تاريخيا 8 مجرد وثيقة كنوع أدبي مساعد، مثل ا4نواع ا4دبية ا4خرى، فقد  نحوا يجعل من الرحلة

بقي ا4ستاذ رمضان، ا4ديب الفنان متواجدا عبر ذلك كله فDي ا4سDلوب ا4دبDي، فDي نقDل الصDورة الفنيDة 

 .الدقيقة
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    ً لكاتDب علDى عبرت ھذه الرحلة عن تجربة إنسانية ذات عمق مختلDف ا4بعDاد، ورغDم حDرص ا :خامسا

إفادة قارئه بمعلومDات علميDة تاريخيDة وجغرافيDة وسياسDية واقتصDادية وثقافيDة، واجتماعيDة؛ فDإن ذلDك لDم 

يجعل منھا نصًا تاريخيًا جافًا، كما لم يحل بينھا وبين الظ6ل ا?نسانية التي حفلDت بھDا كرحلDة معاصDرة، 

 .ية معاصرةمثلما لم يحل بينھا وبين الط6وة المرغوبة في كل رحلة أدب

إذ نكتشف في صاحب الرحلة شغف الرحالDة وعقDل المؤلDف ونDزوع الجغرافDي وتفكيDر العلDم وأسDلوبه    

وروح ا4ديب وأدواته مما يجعل ھذه الرحلة إضافة نوعيDة فDي مسDار أدب الرحلDة الجزائريDة خ6Dل ھDذا 

 .القرن

    ً وب فDي كDل عمDل مسDرحي 4نھDا لDم أعمال رمضان المسرحية وإن لم تبلغ النضDج الفنDي المطلD :سابعا

تخرج في عمومھا عن إطار الفكر التجريدي الجدلي الذي يغلDب عليDه طDابع ا4سDلوب السDردي الوصDفي 

 .المصبوغ في قالب حواري

    ً تكمDن أھميتDه فDي روايتDه لCحDداث التاريخيDة " رمضDان " النوع المسرحي الديني الذي كتب فيه :ثامنا

صلى T عليه وسلم حيث كان المؤلف أميناً في نقDل ا4حDداث كمDا وقعDت؛  المستمدة من سيرة المصطفى

وأميناً في اقتباس الكلمات والعبارات كما رويت؛ وحتى أميناً على أسماء الشخصDيات الدينيDة كمDا وردت 

 .دون توظيف رمزي لھا بغية معالجة ظواھر معاشة داخل المجتمع الجزائري

    ً ا4عمال المسرحية من الناحية الفنيDة الدراميDة إ8ّ أنDه قDد كDان لھDا ا4ثDر بالرغم من ضعف ھذه  :تاسعا

الواضDDح فDDي عمليDDة توعيDDة الناشDDئة وتثبيDDتھم علDDى أصDDول ديDDنھم فDDي وقDDت كانDDت الDDب6د تتعDDرض لھجمDDة 

 .استعمارية صليبية حاقدة

 .وھذه ا4عمال كان أثرھا كبيرا في خلق حركة مسرحية جديدة أعقبتھا    

الكاتب شرفا أنه استطاع في تلك الفترة الحالكة من عمر أمتنا أن يكتب عم6ً صالحاً للتناول ويكفي     

  .المسرحي وذلك مطلب عزيز المنال
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